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كل النامن 


الجدلله [نذى أمننعلينا بإرسال الأانباء والرسل لبيان طريقالرشاد 
والصلاة والسلام على نبينا عمد الميعوث إلى جميع الخلق عر.ما ويجمبا » 
قاصهاودانها » حضرها والياد : وآله وصحبه السالكين منيج السداد . 
إأما بعد 4 فيقول العاجز إلى مولاه القدير الغنى جمد منير.ن عيده أغا 
الثقل الدمشق الأزهرى لما كنت كثير التشوف إلى سماع الأخبار عن 
الكتب الم لفة 'النافعة لاسما ماكان علىطريق الساف الصالم من تحقيق 
الحق بالادلة الثابتة فى القرآن الحكي والسنة الغراء أسأل م نأعرفه أنه 
ر<ل إلى بلدكذا وزارمكتية كذا عن الكتب العلبية الخطية التى رآها 
فى رحلته فيخيرنى بها فاختار منا مايناسب حالنا وزماننا فاستنسخه 
بواسطة طلاب العلم العاملين ليكون أحرى وأضيط للاقل ولا أثق 
بالنساخين الذين لادراية لهم بالعلم لعدم أمنوقوع تحريف أ وتصحيف 
يا هوالشأن فى ذلك » وقد رحل بءض طلاب العل إلى البلاد الإسلامية 
الشاسعةالبعيدة وزار كثي رآمن المكاتب الاهلية والحلية فمثر على كتب 
كثيرة خطية فأثيت سم د أن نفعه عظم فى مذكرة 
له وقد اجتمعت به أخيرآ وظلبت“متنهالاعلامعءا:استحسنه منالكتب 
الذافعة فأطلعنى على المذكرة فاخترت مها أسماء عدة مؤ لفات فأرسلت 
استنسخما للاطلاع علها فان كانت ملائمة للنشر فانشرها أولا فاحفظبا 
عندى فى مكتبى الخصوصية الإفادة والإستفادة ؛ وقد جاءى بءعض 
الرسائل بعد النسخ والمقابلة عل النسخة الأصلية فطالعتها فوجدت كثيرآً 
منها يصلح لانسخ , هلما كانت لاتخلو الرسالة عن إيضاح بءض الكيات 
أوبيان بءش الجمل جعلت علها تعليقاً وقت مطالعتى إياها ليكون 
أنفع وأفيد الجمبور . وقد آثرت ,النشر هذه الرسالة وهى للإمام 
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إيضاح الدلالة فعمؤم الرسالة 5 
العلامة شيخ الإسلام أن العباس تق الدين ابن تيمية الحرافى الدمشت المتوفى 
سةوم* ه .انها أصغرهاحجا, وأيسرها مطالعة . وأهبا موضوعاً . 

وقد ذكر هذه الرسالة الإمام علاء الدين أبو الحسن على بن الحسين 
انعروة المشوق ا الكو اكن الدارارى فى ترتيب مسئد ا 
أحمد على أبواب البخارى ونسما إلى ابن تيمية ؛ ولما م لى يذكرلها إسما 
أعث على إسم ها سميتها (إيضاح الدلالة فى عموم الر ل والله 7 
سن 0 3 : 


: را كالب 
4 


قال شيخ الإسلام أو العياس تق الدين ابن تيمية قدس الله روحه 


د فضل » يحب على الإنسان أن يعلم أن اللهدعر وجل أرسل عمداً 
صل اللهعليه وسلم إلىجميع الثقلين الإنس والجن وأوجب علهم الإيمان 
به وعاجاء به وطاعته » وأن يحالوا ماحلل الله ورسو وله ويحرموا ماحرم 


اله وات وجرا ار التر دي ل موا ال 
ورسوله ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله ٠‏ وأ نكل من قامت عليه 
الحجة برسالة مد صلى الله عليه وسلم من الس والجن فلم يؤمن به 
استحقعقاب الله تعالى يا يستحقه أمثاله من الكافؤرين ا بعث إلبهم 

الرسول » وهذا أصل متفق عليه بين المساية والتاييق. لحم باحسان 
وأعة المسلدين وسار طواتقٌ المسلبين افر السنة واجماعة وغيرهم 

رضى الله عنهم أجعين , ل يخالف أحد من طوائف المسلبين فى وجود 
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ِ إيضاح الدلالة فى.عموم الرسالة 
الجن( ولافى أن الله أرسل عمدآ صلى الله عليه وسلم إلهم وجبور 
طوائف الكفارعلى إئيات الجن أماأهل الكنتاب من اليبود والنصارى 
فهم متترون هم كإقرار المسلبين وإن وجد فيىم من يدكر ذلك وكا يو جد 
في المسادين(؟) من يشكرذاك يو جد ىطوائف المسلدين كالجبهية و المع لد 
من يشكر ذلك وإن كان جبور الطائفة وأئتها مقرين بذلك0©) . 

د قال ابن دريد الجن خلا الإنس يقال جنه الليل وأجنه وجن. 
عليه وغطاه فى معنى واحد إذاستره وكلثىء استّتر عنك فقد جن عذكه 
وبه سميت الجن » وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جنا لاستتارم 
عن العيون » وان والجنة واحد . وقال ابن عقيل : نما سمى الجن جنا 
لاجتنانهم واستنارمم عن العيون ومنه مى الجنين جئيناً والجنة الحرب 
جنة لسثرها » ولإينتقض هذا ,الملا لآن الأسماء المشئقة لاتناقش + 


والشياطين العصاة من الجن وم ولد إبايس والمردة اعتاهم وأغوام 
دق امون إس لل الجيعري يكل ا لل 


والدواب شيطان 03 قال 0 


أيام يدعو ننىالشيطان منغزل وهن مريلق لق شيطانا 

زم) هكذا فى الآاصل واعاه السكتابيين . 

رم وهاك ص كلام إعض الآعة فى ذلك » قال إمام الحرمين 5 
الشامل: إن كثيراً من الفلأسفة وجاهير القدرية وكافة الرنادقة أذكرو| 
الشياطين والجن رأسا ولايبعد او أنكر ذلك من لايتدير ولايتشبث 
بالشريعة وإنما العجب من 'إنكار القدزية مع نصوض القرآن وتؤاتر 
الأخبار واستفاضة الآثار ‏ ثمسلق جملة من نصوص الكتاب والسئق 
كماما لل كضفاء بما ذكرة المصنف فى هذه الرسالة » وقال القاضىت 
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#وعة الرساة ل ألاتيرية 6 


وهذا لآن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلومآ 
بالاضطرار » ومعلوم بالاضطر ار أنهع أحنا اء عقلاء ء فاعلونبالارادة بل 
عايوونن منهيون ليسوا صفات وأعراضاً قائمة بالإنسان أرع كا 
ينمه يدش الملاحدة , فلبا كان أمس الجن متواترآ عن الأانيياء تواترآ 
ظاهراآً تعرفه العامة والخاصة لم يكن طائفة كبيرة من الطوائ امو منين 
تارمل أن تشكرم يا كن لطائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين 
بالرسل إنكار الملامي ولاإنكار معاد الآبدارن ولاإنكار عبادة الله 
وحده لاشريك له ولاإنكار أن يرسل الله رسولا من الإنس إلى خلقه 
ونحو ذلك ما تواترت .به الاخبار عن الآنبياء تواتراآ تعرفه العامة 
والخاصة يم تواتر عند العامة والخاصة جىء مودى إلى فرعون وغرق 
فرعون ومجىء المسيح إلى اليهود وعداوتهم له وظبور 00-0 د 
ومحرته إلى المدينة ومجيئه بالقرآن ترا َع االظاهزة ونين الباق 
الخارقة التىظورت عل يديه كتكثير الطعام والشر ابو الأخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة التى لايعللها بشر إلا باعلام الله وغير ذلك , ولهذ| 


أو بكر الياقلانى اك من القدر يه دلبو ونوجود ألجن قديما و؛ فون 


وجوده طرفت الا ا نمم لابرون لرقة 
عا ل ور تسل ارين من قا( ا ل نبم لا ألوان 
فم قال إمام الحرمين : والقرك بالظ اهن والاعاد 0 مناقع 
إجماع كافة العلباء قَُ عصمرالصحابة والدا بعين على وجود الجن والشياطين 
والاستعاذة بالله تغالى من شرورهم و ولابراغم مثل هذا ألاتفاق متدين 
عتشيث سك من الدين . 
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: إيضاح الدلالة فى عموم.الرسالة 


أ الله رسوله لي بسؤال أمل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله 
د وما أرسلنا قبلك إلارجالا نوحئ إلهم فاسألوا أهل الذكر إن كتتم 
لاتعلبون » فان من الكدفارمن أنكر أن يكون لله رسول يشر فأ خس الله 
أن الذين أرسلهم قبل ممدكانوا بشراً وأ بسؤال و 
ذلك : وكذلك سؤاهم ء عن التوحيد وغيره مما جاءت به الانبياء وكفر 


به الكافرون قال تعالى ١‏ 3| اك بالله بيدا ببنى و بيذم ومن عنده عم 
الكتاب »وقالتعالى : « فان كنت فى شك ما أن لنا إليك فاسأل الذين 

يقرؤون الكتاب منقباك » وقالتءالى « قلأدأًيم إن كان من عند ألله 
وكفرتم به وشبد شاهد من بى إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم »> 
وكذلك مبادة أهل الكتاب بتصديق ما أخير يد.من: انبا العيك الى 
لايءلمها إلانى أومن أخيرهنىوقدعلموا أن حمداً م يتعام نأهل الكتا انيه 


شيا وهذا غير ممبادة أهل الكتاب له نفسه ما يحدونه 7 نعته 2 
كتهم كقوله تعالى « أو لم بكر ن لمم آية أن يعلمه علا لم 
وقوله تعام ا نايد الكتاب يعليون أنه منزل من ربك 
باحق 8 وأمال ذلك - 
وهذأ خلاف ماتو اسن ! امة ف أها ل العل كأحاديث الرؤية . 
وعذاب القير وفئنته ؛ وأحاديث الشفاعة والصراط والحوض فبذا قد 
يشكره بءتش هنالم يعرفه من أهل الجبل والضلال ولهذا أنكر طائفة 
من المءتزلة كالجباق وأى بكر الرازى وغيرهها دخول الجن فى ددن 
المصروع ول ينكروا وجود الجن إذ ذم يكن ظهو رأهدا ف لللقرل عن 
ا ل كظبو ز هذا وإن كانو خطتين فى ذلك ولهذا:ذك ر الاشعرى فى 
مقاللات أهل السنة واجاعة أنبميقو لون ن أن الجنى بدخل فددن المصروع 
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جموعة الرسائل المنيرية 7 
كا قالتعالى : « الذين يأ كلون ألرا لايقومون إلاكايقوم الذى يتخبطه 
الشبيطان من المس » وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل قات لآلى أن قوماً 
بزعمون أن الجنى لايدخل فى بدن الأانسى فقال : ياب 0 ذا 

يتكلم على لسانه وهذا مسوط فى موضعه . 

والمقصود هنا أن جميع طوائف المسللين يقرون بوجود الجن 
وكيبذلك روز الكفار كعامة أهل «الكتان وكنذاك حامة مشرق 
العرب وغيرهم من أولاد سام والهند وغيرهم منأولاد حام وكذلك 
جمهورالكنعا نينو اليو نانيين وغيرهم من أولاديافث . لخجاهي رالطوائف 
تقر بوجود الجن بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم 
والطلامم سواء أكان ذلك سائغاً عند أهل الإعان أو كان شركا فان 
المشر كين" دواؤوتال من العرائم والطلا سم والرة فى مافيه عبادة الجن 
و تعظم لمم ؛ وغامة ما بأيدى الناس من المرائم والطلاسم والرق اق 

لاتفقه 4 فها ماهو شرك الجن . 
ولد نمى علناء المسلين عن الرق الى لايفقه امعناها ‏ لانها مغلثة 
الشرك وإن لم يعرف الراق إنما شرك » وفى صميح مس عن عرف بن 
مالك الى قال : وكننا نرق ف الجاهلية فقلنا بارسول الله كيف 
ترىفى ذلك فقالاعرضو ١‏ على رقاك لا بأس بالرق مالم يكن فيه شنرك»(3) 
)١(‏ قوله فى الحديث الرق هوحع رقية مثلهدية ومدى العوذة والحديث 0 
على أن الرقي الموصونة بكونها شركا حى التى يستعان فما بغير الله وأما إذا لم يذكر 
يها الا أسماء الله تعالى وصفاته وآياته واللأثور عن النى صلىالله علبهوسم فذلك 
حسن جائز أومستحب وليس برك » قالالحطابى :6د للذالنات كد رق ورق 


وأهر بها وأجازها اذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهىمباحة أوء امور بها 
واتما جاءت السكراهةوالمنع فها كان»تم! بغيراسان العرب » فانهر بها كان كف رأ 
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1 إيضاح الدلالة عوم الرسالة 
ونى صحيح مس أيضاً عن جابر قال د مبى رسول الله صلى الله عليه وس 
عن الرقخاء آل عمروبن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا 
“يارسول الله أنه كانت عندنا رقية نرق ما من العقرب وإنك :هيت عن 

ارق قال : فعرضرها عارف مال ما زريى. بايا من استطاع مدم أن يتمع 

أخاه فليتقعه » وقد كان للعرب و اسائر الأمم من ذلك مور يطول 
ؤصفها وأخبار العرب فى ذلك متواترة عند من يعرف أخبارهم من 
علباء المسلبين وكذلك عند غيرهم وللكن المسليين أخبر يجاهلية العرب 
منهم يجاهلية سائر الآمم إذ كان خيرالقرون كانوا عرءا وكان قد عاينوا 
وسمعوا ماكانوا عليه فى الجاهلية وكان ذلك من أسباب نزول القرآن 
فذكز ف كتب التفسير والحديث والسير والمغازئ والفقه فتوائرت 
أنام جاهلية العرب فى الملمين وإلافسائر الأمم المشركين هم من جنس 
اقرب المشركين فى هذا و بعضهم كن اعد كفنا فلالا من شري 
العرب و بعضهم أخف , و الابات الى أنزها التهعلى جمدصل اللهعليهوسم 
يها خطاب بميع الخلق من الإنس و الجن إذكانت رسالته عامة الثقليين 
وإن كان من أسباب نزول الآآبات ماكان موجوداً فى العرب فليسثمثىء 
من الآيات مختصاً بالسبب المعين الذى نزل فيه باتفاق المسلبين وإثما 
ثنازعوا هل ةس بنوع السبب المسؤول عنه وأما يعين السبب فم يقل 
أحد من, المسلدين أن آيات الطلاق أو الظهار أو اللءان أوحد السرقة 

وحار بين وغيرذللك دس بالشخص المعين الذى كان سيب نزول الآأبة » 
وهذا:الذى يسميه بعش الناس تنقيح المناط وهو أن يكون الرسول 

نت أوقولا يدخله الشرك » وقالالسيوطى قد أسجع العاماء على جو ازالر عند اجتماع 
ثلائة شروظ : أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصئاته و بالاسان العرنى وبما يعرف 

معناه؛ ون يعتقد أن الرقبة لاتؤثن بذاتم!: بل بتقدير الله تعالى + 
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جموعة الرسائل المنيرية 0 
صلى الله عليه وس حكم فى معين وقد عل أن الحم لامختص به فيريد أن 
ينقح لمناط الم ليعل النوع الذى حم فيه كا أنه لما أمى الاعرانى الذى 
واقعامرأته فى رمضان بالك فارة وقد غلم أن الحكم لامختص به وعلم 
أن كونه عوابا أواعزيا 1 اللورطؤءة از نه لاأثراد فلووطىء المسلم 
العجمى سريته كان الحدكم كذلك . و لكن هل المؤثرفى الكفارة كونه 
جام ءاور مضان أوكو نهمفطراً : فالاول:مذهب الشافى وأحدؤ المشبور 
عنه » والثانى ؛ مذهب مالك وأنى حنيفة وهو رواية منصوصة عن أحمد 
فى الحجامة فخيرها أولى ثم مالك يجمل المؤثر جنس المفطر وأ:وحنيفة 
>علها المفطركتنو ع جنسه فلايوجبه فا بتلاع الحصاة والنواة وتنازعوا 
هل يشترط أن يكون أفسد صوماً مييحاً وأحمد لايشترط ذلك بل كل 
مساك وجب فى شور رمضان وجب فيه الككفارة ما يوجب الأاربعة 
مثلذلك ف الإحر أم الفاسدفالصيام الفاسدعيده كالإحر ام الفاسد كلاهها 
يحب إتما مهو المضى فيه والشا فعى وغير هلابو جبونها إلافصوم حيو التذاع 
فيمن أكل ثم جامع أولم ينوالصوم ثم جام ومن جامع وكفرثم جامع . 

ومثل قوله لمن أحرم بالءمرة فجبة متضمخاً بالخلوق « انزع عنك 
الجبة واغسلعنك أثرالصفرة » هل أمره بالغسل لكو نا حرم لايستدم 
الطبب يا يقوله مالك أو لكونه نبى أن يتزعفر الرجل فلا يمذم من 
استدامة الطيب كقول الثلائة وعلى الأول فى 
بتطييب عائشة له فى حجة الوداع . 

ومدل قوله لماسئلعن فارة وقعت فسعن « ألقوها وماحوطا وكلو| 
متك جا فل 3221 عدم التغير بالنجاسة أوبكونه جامد أو كونبها فارة 
وقءت فى معن فلا يتعدى إلى سائر الما ئعات ٠‏ ومثل هذا كثير وهذا لاند 


0 هذا الحديثك منسوخ 


0 اإذانهاع010/0.ع/انحاع5://3م اا 


4 إيضاح الدلالة ى عنوم الرسالة 

ما ١‏ أساً عند كثين.من الغلما كأى حتيفة ونفاة 
س لاتفاق الئاس على العمل بها اتفقوا عل تحقيق المناط وهو أنه 

يعلوّ لق الشارع المك, م بمعنى كلى فين ظرفى ثبوته فى بش الانواع أربوءض 

الاعنان » كأمره بامتقبال الكسة. ركا ره انق انه رين بن 

رجالنا من نرضى من الشبداء وكتحرعمه إلذر و الميسر . وكفرضهتحليل. 

الدين .الكفارة » وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك . 


فيبق النظر ف لعضر ن الأنواع 2 هل 17 ك1 ويين وملسر وفدية 


أوطلاق ؛ وفى بءش الآعيان هل هى من هذا النوع وهل هذا المصل. 


مستقيل القيلة وهذا الشخص عدل مرضئى وهو ذلك فإن هذا النوع 
من الاجتباد متفق عليه بين المسلبين بل بين العقلاء فم يتبعونه من 
شرائع ديهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهي وآخرتهم ؛.وحقيقة 
ذاك برجع إلى تمثيل الشىء بنظيره وإدراج الجر تحت الكلى وذاك 
ا الغثيل وهذا يسمى قيا سالشمول وهما متلازمان فان القدر 
3 بن الآفراد فى قياس الشمول الذى يسميه المتطقيون الحد 
الأرسط هو القدر المشئرك فى قياس العثيل الذى يسميه الأضول ون 
الجامع والمناط والءاة والامارة والداعى و الباءث والمقتغى والموجبهٍ 
والمشترك وغير ذلك من العيارات ٠‏ 
وأما تخريج المناط وهو القباس, الماش واه أن؛ بص ,عل حكو بق 
ع قد يظن أنه مختص الحكم . ما فيستدل على أ غيرها مثلبا إما 
لاثتفاء الفارق أو للاشتراك فى ل الذىقام الدليل علل,أن الششارع, 
علق الحكم به فى الاصل فبذا هو القياس الذى تمر به جماهين العلماء 
ويشكره نفاة القياس و إنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشيرك. 
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جموعة الرسائل المنيرية 11 
الذى علق الشارع الحكم به وهو الذى يسمى سؤال المطالبة وهو 
مط لبه المعترين للستدل بأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو 
علة الحسكم أود ليل العلة » فأ كترغلط القائسين من ظنهم علة فى الاصل 
ماليس بدلة » ولحذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد . فأما 
إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأنه ليس بين الاصل والفرعفرق يفرق 
الشارع لأجله بين الصورتين أو قام الدليل على أن المعنى الفلانى وهو 
الذى لاجله حكم الشارع .هذا الحكم فى الاصل وهوموجود فىيصورة 
أخرى فهذا القياس لاينازع فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين 
ولط هذا #اموضع أسر : 

والمقصود هنا أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين 
الإنس والجن على اختلاف أجناسم فلا يظن أنه خص العرب حكم 


من الاحكام أصلا بل إنما علق الاحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن 
ومنافق وبر وفاجر وحسن وظالم وغير ذاك من الأسماء المذكورة فى. 
القرآن والحديث ٠‏ وليس فى القرآن ولاالحديث تخصيصص العرب نحكم 
من أحكام الشريمة و لكن بعض العلباءظن ذلك فى بش الاحكام وخالفه 
اجمهور يا ظن طائفة منهم أبو يوسف أنه خص العرب بأن لايسترقوا 
وجمبور المسلمين على أنهم يسترقون كا حدت بذاك الاحاديث الصحيحة 


حيث استرق بنى المصطلق وفهم جوبرية بنتالحارث ثم أعتقبا وتزوجبا 


دأفدق. سلما من عاق مو قؤاميا! !و فالا في ممداه موي |وان 2 استا رز | 
إحدى الطائفتين » أماالسى ؛ وإما المال » وفى الصحيحين عن أىأيوب. 
الانصارى عن رسول الله صل الله عليه وسلم نان لمق بعلل 
لا إله إلا الله وحده لاشيريك له . له املك وله امد وهو على كل ثىء 
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ع« إيضاح الدلالة فى حموم الرسالة 


دير » عشر مرات كان كن عق 1 رية فسن عل والك [ سنالك رياف 
الصحيحين أوضاً عن ألى هريرة اك كانت سبية من سى هوازن عند 
عائشة فقال أعتقها فإنها من ولد إسماعيل » وعافة من لاف الررسول 
حلى اللدعليه وسلم من النساء والصبيان كانوا عربا وذكر هذا يطول . 
ولكن عمر بن الخطاب لما رأى كثرة السى من العجم واستغناه 
الناس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب من داب مشورة 
الامام وأمره بالمصاحة لامن باب الحم الشرعى الذى باذم الخلق كلبم 
وأعذان :نهد عا خط لق دوا عر شولك رخا طلخ اط 1 الجزية 
الاتؤخن كا العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركيين . 
وجمهور العلياء على أنه لايفرق بين العرب وغيرهم ْم منهم من 
تجوز أخذها من كل مشرك ومنهم من لايأخذها إلامن أهل الكتاب 
الحو ذلك أن :ال امزال علد رسا 1 ذاختا مملوية دتري 
الغرت وأ دما مق الود وأهلالكتاب فن قال يؤخذ من كل كافر 
اوعسو 0 م 0 فاتها نزلت عام تبوك 
ول يبق عربى مشرك ارا ول يكن ال صلى ألله عليه وسلم لعو 
الاصارى عام تبوك بجميع المسلين لذن عدر الله وبدع الحجاز وفيه 


من حار به وبعث أنا بي كر عام الدع ع فنادى فى الموسم 5 لاج لعل 


العلة د 1 ف 'البيت عربان وفيذ العبود المطلقة أي ااؤقتة 
مادام أهلبا موفين بالعبديا أم الله بذاك فى أول سورة التوبة وأنذر 
الذين نبذ إلهم أربعة أشهر وأ عند انسلاخبا بغزو المشركين كافة 
قالوا فدان المشركرن كام كاثة بالإسلام ولم برض بذل أداء الجزية 
“لانه لم يكن لمشرك العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام مايصبرون 
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جموعة الرسائل المذير.ة 1 


أسلموا فلم يبق لمشرى العرب عز يعتزون به فدانوا بالإسلام حيث 
أظبره الله فى العرب بالحجة والبيان واالسيف و السئان » وقول النى. 
صلى الله عليه وسلم  :‏ أمرت أرتب آأقائل الناس حتى يشبدوا أن 
لاإله إلا الله وأن دآ رسول الله ويةيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» 
مس أده قتال أنحار بين الذين أذنالله فىقتاام لم برد قتال المعاهدين الذين. 
أمى الله بوفاء عبدهم » وكان النى صلى الله عاية وسلم قبل نزول براءة 
يعاهد من عاهده من التكفار من غير أن يعطى الجرية عن يد ذلا 
أنزل الله براءة وأمره بنبذ العبود المطلقة لم يكن لهأن يعاهدهم كا كان 
بعاملهم بل كان عليه أن يجاهد اجميع كاقال « فإذا انسلخ الأثمر رالحرم 
فاقتلوا امثير كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهمواقعدوالحم 
كل مرصد فإن تابو| وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة نخلوا سبيلبم إن الله 
عيوب دم » وكان دين أهل الكتاب خيراً من دين المشركين ومع 
هذا فأمروا بقتالحم حى يءطوأ الجزيد عن يد وهم صاغرون فإذا كان 
أمل الككتاب لاتجوز معاهدتهم 5 كارن ذلك قبل نزول براءة 
فالمشركون أولى بذلك أن لاتيجوز معاهدتهم بدون ذلك قالوا فكان فى 
تخصيص أهل الكتاب بالذكر تنبا بطريق الآولى على ترك معاهدة 
اللشراكان يدون الصغار والجزية كا كان يعاهدهم فى مثل هدنة الحديبية 
وَغي ذلك من المعاهدات ٠‏ قالو| وقد ثبت فى الصحيح من حدوشه 
بريدة قال دكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أمر أميراً على جيش. 
أوسرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ‏ 
قال اغن. وا بسم الله فى سيول الله قاتلوأ من كفر بالله اغزوا ولاتفاوة 
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ع1 إيضاح الذلالة قى عو ومالرسالة 


ا ولاتفدروا ولامثاوا ولاتقاوا وليداً وإذا لقيت عدوك من الشركين 
فادعيم 3 ثلاث خصال 0 خلال فا فأيّن ما أجاوك فاقيل مهم اكت 


عنهم ادعيم إلى الإسلام فإن أجابوك قاقبل دكب عم ثم ادعيم إلى 
التحول من دارهم إلى دار الراجن وأخبرم أ: نهم إن قعلوا ذللك فليم 
ماللمباجرين وعلهم ماعل المهاجرين فإِن أبوا أن 0 منها قأخيرهم 
نهم يكو نون كأعراب المسلين يحرى علهم خكم الله الذى يحرى 
على المؤمنين ولا يك ون لهم فى الغنيمة والبىء ثىء إلا أن بجاهدوأ مع 
السلمين فإن هم أبو نوا فس بم الجرية فإن اهم | جازرك.فاقبل منهم وكف 

عنهم فإن هم أبو فاستعن علهم وقاتلبع آذ حاصرت الخلا مق 
فأرادوك أن تجعل لم ذمة الله وذمة نبيه فلانجعا ل لهم ذمة الله ولاذمة 
فييه ولكن اجعل لحم ذمتك وذمة أصحابك ك فانم أن تخفروا ذمكم 
وذية إصارك العوزف+ بن أن فرءا ذمة الله وذمة رسوله » وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 7 نهم على -ك الله فلا تتزلهم على 
حك الله والكن ألم 0 حكك فانت الامدرئ يم لله فهم 
أم لا ؟ قالوا فو وبالعق مر أن ال بدعوالكفار إلى الإسلام 
م إلى المجرة إلى الأمصار وإلا فإلى أداء الجرية وإنلم هاجروا كانوا 
كأعراب المسلبين والاعراب عامتهم كانوا مشركين فدل على أنه دعا 
إل أداء اللررية فى خاصره من الم وكين و اهل الكتان ». واحموان 
كانت بالعن كشي رة بعد تزول آية الجرية وأهل الود من كان فهم مشركزن 
وأهل كتاب ء وأمل معاد ذل أن ناخد من كل حالم ديناراً أوعد له مغافر 
عل عبن بين المشركين وأهل الكتاب فدل ذلك على أن المشركين من 
العرب آمنوا كا آمن من آمن من أهل الكتاب ومن لم يؤمن من أهل 
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جوعةوالرضا تلن المنيرية 5 
اادكتا ب أدى الجزية وقد أخذ النى صل الله عليه وس الجزية من أهل 
ابنرنا فكانو| وها وأسايت عبد القيش وغيرهم من .أهل البحرين 
طوعا ول يكز ن الثى صل الله عليه وسم ضرب الجزية على أحد من اليبود 
بالمديثة ولاخيير” بل عدي قبل نزول آية الجزية وأقر الهو د خير 
فلاحين بلاجزية إلى أن أجلام عمر لانم كانوار مبادنين له وكانوا 
فلاحين فى الارض فأقرم لحاجة المسلدين إلهم > م عدر بإجلائ قبل 
موته وأصس بإخراج الهود والنصارى من جزيرة العرب ٠‏ فقيل هذا 
ال+؟ مخصوص بجحزيرة العرب » وقيل بل هوعام فى جميع أهل الذمة إذا 
ا المسلمون عنهم أجاوم من ديار الإسلام » 00 قول ابن جرير 
وغير ا ان ليا راوحلا اشوادي وان آية الجزية 
تالت واللشركون مو جودرن فل ؛ ال هام 

اعفد أنهال يشان العرف دسكى إن قل أنه خص جزيرة العرب 
تىهى حول المسجد الحرام يا +ص المسجد الحرام بقوله « إنما المشركون 
تجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامبم هذاء . 

وكذلك من قال من العلياء أنه حرم على جيع المسلبين مالستخبثه 
العرب وأحل لم ماتستطيبه لجمرور العلباء على خلاف هذا القول كالك 
وأنى حتيفة وأحمد وقدماء أحابه و لكن الخرق وطائفة منهم وانقوا 
الشافى غلى هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول 
جمهور العلباء وماكان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم 
لايتعلق باستطابة العرب ولا باستخبائهم بل كانوا يستطيبون أشياء 
حرمباه الله » كالدم » والميتة ؛ والمنخنقة » والموقوذة » والماردية » 
والتطيحة وأكيلة السبع . وما أهل به لغير الله وكانوا بل خيارهم 


0 ام اأوانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:ومناطا 


د إيضاح الدلالة فى عموم الرساله 
يكرهون أشياء لم حرمها الله حى لحم الضب كان النى صل الله عليه وس . 
يكرهه وقال » لم يكن بأرض قوى فأجدنى أعافه » وقال مع هذا أنه ليس 
بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه « لاآ كله ولا أحرمه» 
وقال جمرور العلياء : الطيبات الى أحلبا الله ما كان نافعاً لا كله فى 'دينه 
والخبيث ماكان ضاراً له فى دينه » وأصل الدين العدل الذى بعث اله 
الرسل بإقامته فها أورث الأكل بغياً وظلاً حرمه يا حرم كل ذى ناب 
من السباع لأنها باغية عادية والعادى شييه بالمفتذى 20 فإذا تولد اللحم 
نها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم جمع قوى 
النفس من الشهوة والغضب فإذا اغتذى منه زادت شهوته وغضبه على 
المعتدى ولذا ل حرم منه إلا المسفوح مخلاف القليل فإنه لايضر ولحم 
الختزير يورث عامة الاخلاق الخبيثة إذكان أعظم الحيوان فى أكل كل 
نثىء لايعاف شيئاً والله لم بحرم علىأمة عند شيئًا من الطيبات وإنها حرم 
ذلك على اذل مهتا قال تعالى د فيظل من الذين هادوأ حرمنا علهم 
طيبات أحلت لمم » وقال تعالى « وعلى الذين هادوا حرمنا كلذى ظفر 
: من البقر والغنمحرمنا علهم تحومهما إلا ماحملت ظبورهما أو الهوايا 
أو ما اختلط يعظم ذلك جزيناهم ببغهم وإنا لصادقون » . 
وأما المسليون فلا حرم عليهم إلا الخيائث كالدم المسفوح فأما غير 
المسفوح كالذى يكون فالعروق فل رمه بل ذكرت عائشة أتهم كانوا 
يصنعون الاحم فى القدرفيرون آثار الدم فى القدر لهذا عو جمورالفقباء 
عن الدم اليسير فى البدن و الثياب إذا كان غير مسفوح و إذا عق عنه فى 
الأكل فن اللباس وامل أولى أن يمق عنه وكذلك ريق الكلب يعى 
5( الزامازابا لكين هكذا والمدى اميه بالبادئاة 
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عله عند جمرور العلباء فا افيد هو مذهب مالك وأى حنيفة ارك 
فى أظور القولين فى مذهبه وهو أحد الوجبين فى مذهب الشافعى وإن 
وجمه غسل الاناء من واوغه عند جمرورهم إذكان الريق ف الولوغ 
كف عاديا فى المائع لايشق الاحتراز منه بخلاف مايصيب الصيد فإنه 
قليل ناشف فى جامد يشق الاحتراز منه . 

وكذلك التقدم فى إمامة الصلاة بالنسب لايقول به أكثر العلباء 
وليس فيه نس عن النى صلى الله عليه وسل بل الذى ثبت فى الصحييح 
عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله قال 
فإن كانوا ف القراء سواء ذأعامهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدميم 
مجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأقدميم سنا فقدمه صل الله عليه وس 
بالفضيلة العلبية ثم بالفضيلةالعملية » وقدم العالم بالقرآن على العلم بالسنة 
م الأسبق إلى الدين باختياره » ثم الأسبق إلى الدين بسنة ولم يذكر 
النسبو بهذا أخذ أحمد وغيرهف رتب الائمة يما دتهم النى صلى التهعليهوسل 
دل يذكر النسب وكذلك أ كدر العلباء كالك وأى حنيفة لم برج-و| 
بالنيس للك رجح به الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد كالارق 
وابن حامد والقاضى وغيرهم واحتجوا بقول سليان الفارسى إن ل؟ 
لاف القن ألاتؤمم فى صلاتم ولاتنكح نساء؟ . 

والآواون يقولون : إماقالسلمان هذا تقدبما منهالعرب على الفرس 
؟! يقول الرجل لمن هو أشرف منه حقك على كذا وليس قول سلبان 
حكا ششرعيا يلزم جميح الخلق أتباعه ها يجب علهم اتباع أحكام الله 
بودن من تأس من :| افرس يسلبان فله يه أسرة حيلة نان 


غ9 ح ارضاح ) 


1 إيضاح الدلالة فى عموم الزسالة 
سلان سابق الفرس وكذلك اعتبار النسب فى أهل الكتاب لد 
قول أحد منالصحابة ولايقول به جمرورالعلاء الك وأوحنيفة وأحمد 
ا نحنبل وقدماء أصحابه و لكن طائفة منهم ذكررتعنه روايتين واختار 
بعضهم اعتبار النسب موائقة للشافعى والشافعى أخذ ذلك عن عطاء 
وبسطهذا له ع1 

وال مقصود هنا أن النوصل الله عليه ٠‏ وسم إنما عاو ق الاحكام ؛ بالصفات 
المؤثرة قما جيه الله وفما إيبغش » قأص 5 حيه الله ودعا إليه بحسب 
الإمكان ونهى عما ب معطلا رمرو طلز مافقه طلقننا االامكان ال كان المرادي 
بنوع من أنواع اله الشاعنه إذكانك دعوته بيع البرية لكن 
نزل القرآن بلساتممٍ بل نزل بلسان قريش كاثبت عن عم ربن الخطاب أنه 
قال لابن مسعود 3 : أقرىء الناس بلغة قريش فإن القرآن : بزل ل بلسائهم 2 


وكا قال عثمان للذين يكتبون ال مضحف منقريش وال نصار : إذا اختلفتم 
فىثىء فا كتيوه بلغة هذا الى من قريش فإن القرآن نزل بلسانهم وهذا 
لاجل التبليخ لانه بلخ قومه أولا ثم بوا_طهم با بلغ سائر الامم وأمره 
لله بتبليغ قومه أو اث بتبليغ الاقرب فالاقرب إليه ٠‏ كا أمى يحباد 
3 رت فالاقرفٌ 1 

وأماذ؟ ( كتيرافن العلانا حامق (قينا الند الفنواء! كنا اليه 
فى النكاح فبذه مسألة تزاع بين العلماء فنهم من لابرى الكفاءة إلافى 


الدين ومن رآها فى النشتب أيضاً فإنه حتج بقول عير لأمنعن ذوات 
ا الاكفاء لآن التكاح مقصوده حسن الالفة فإذاكانت 
المرأة أعل منصداً أشتغلت عن الرجل ل م 
من جعل ذلك حا له حتى أبطل التكاح إذا زوجت المرأة بمن لايكافتها 
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التقديم فى السب غير معتبر 14 
فى الدين أو المنضب ومن جعلها حقاً لادى قال إن فى ذلك غضاضة على 
أولياء المرأة وعلها و الام إلهم فى ذلك . 

رم هؤلاء لاخصون الكفاءة بالنسب بل يقولون هى من الصفات 
الى تنفاضل بها الننفوس كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك وهذه 
مسائل اجتهادية ترد إلى الله والرسول فإن جاء عن الله ورسوله مايوافق 
0 القولين فا جاء عن الله لايختلف وإلا فلايكون قول أحد حجة على 
3 ورسواه دن عن الثى صلى الله عليه وس نص صميح صريح فى 
1 اد بل قد قال صلى اللهتعليه وسل « إن الله أذهب عنم عيبة 
الجاهلية وغخرها بالاباء الثاس رجلان مؤمن تق وفاجر شق » وفى 
4 مسل عنه صل التهعليهو سل أنه قال , أديبع فى أمتى هنأ األجاهلية 
لا يركونهن الفخرف الاحساب والطعنف ال نساب والتياحة والاستسقاء 
ا م» وقد يت عنه صلى التهعايهو؟ لدوسم 3 قال : إن الله اصطى 
0 من ف [عاعيل واصطى قريثما من كنانة واصطق 0 هام من 
قريش واططفاق من بنى هاشم فأنا خيرم نفساً وخيرك نسبا ء . 
وجمبور العلماء على أن جنس العرب خير من غيدم كا أن جنس 
تريش خيد من غيدثم وجنس بى هام خير من غيرهم ؛ وقد ثبت فى 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : , الناس معادن كعادن الذمب 
ا خيارم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقبواء لكن 
تفضيل اة على اجملة 'لايستازم أن يكون كل فرد أفضل هنكل فرد 
فإن فى عيذ العرب خلق كتين جين من :1 كان الفريت » وال عاقز زان 
من المواجرين و الأانصار من هو خير من أ كار قرش » وفى غير بنى 


هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر ببى هاشم »كا قال 
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0005 إيضاح الدلالة فى :وم الرسالة 


اسيم د الما ال 
ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم » وفى القرون المتآخرة من هو خير 
من كثير من القرن الثانى والثااك » ومع هذا فل يخس النى مكلا 
رن الثانى والثالك حك شرعى كذلك لم خص العرب بحكم شرعى بل 
6 به حكم دون سائرأمته و لسكن الصحابة لما كان لهم 
ن الفضل أخسر بفضليم ٠‏ واكَدَّلِكَ السابقون الأواون م( مخصوم 
0 أخر ما لمم من الفضل لما اختصوا به من العمل وذلكه 


لايتعاق بالذسب . 
والمقصود هنا 1 و ع الثقلين الإنس والجن فل بخص 


العرب دون غيرهم ل ار حدس قر يها دان 


الامامة فهيم وخص بنى هام بتحرم الزكاة عليهم وذلك لآن جنس 
قرش لما كانوا أفضل وجب 8 تكون الإمامة فى أفضل الاجناس مع 

الإمكان وليست الإمامة ل شاعلا ادكل أحد منهم وإنا 0 
واحد داشرا انا ريم الصدقة كرما عله وعلى أهل يرنه 
تكميلا لتطبير هم ودفعا للتهمة عنه كا لم يورث فلا يأخذ ورثته درهما 
ولاديناراً بل لايكون له ولمن بمونه من مال الله إلا نفقتهم وساثر مال. 
الله يصرف فماحبه اللهورسوله ؛ وذوو قرباه يءعلون يمعروف من ماله 
امن ؛ ذال الذى يدعلى منه فى سائر مصاح المسلبين لاخدء بن اناده 
معينة كالصدقات م ثم ماجعل اذوى القربى قل إنه سقط عوتهيا يقوا 

أوحنيفة وقبل هو لقربى من إلى الس بعده كا دوق عنه ل 
الله نبياً طعمة إلا كانت لمن يل الام بعده » وهذا قول ألى ثور وغيره 
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بعثة النى إلى جمبيع الثقاين 3 
وقول .إن هذا كان ماحد عان .فى إعطاء .بق أقيةااء لاقل هن للق 
قربى الرسول صلى الله عليه وسل دائماً : 

ثم من هؤلاء من يقول : هو مقدر بالشرع وهو خمس الخ سكا 
يقوله الشافعى وأحمدفى المشرور عنه » وقيل بل انس و الفى ء صرف 
فى مصال المسلمين باجتباد الإمام و لايقسم عل أجزاء مقدرة متساوية 
وهذا قول مالك وغيره وعن أحمد أنه جعل خمس الركاة فيا وعلى هذا 
القول بدل الكتأب والسئة وسيرة الخلفاء الراشدين وبسط هذه 
الأمورله موضع 1 

والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وإن كان سببه أموراً كانت 
قى العرب كم الآيات عام يتناول ماتقتضيه الآآيات لفظا ومعنى فى 
أى نوع كان ومحمد صل اللهعليه وسل بعث إلىالانن والجن » وجاهير 
الامى يقر بالجن ولحم معبم وقائع يطول وصفبا ولم يشكر الجن إلا 
شرذمة قلياة من جبال المتفلسفة والأطباء ونحوهم . وأما أكابر القوم 
#المأور عنهم إما الاقرار ما وإما أن لايكى عنهم فى ذلكقول . ومن 
المعروف عن أبقراط أنه قال ف فى بض المياه أنه ينفع منالصرع لست 
أعنىالذى يعالجه أصحاب اليا كلو إنما أعنى الصرع الذى يعالجه الاطباء 
وأنه قال طبنا مح طب أهل اليا كل كلب العجائز مع طبنا و ليس لمن 
0 ذلك حجة يعتمد علها :دل على النق وإئما معه عليز إذكانت ., 
صناعته ليس فبها ما بدل على ذلك كالطبيب الذى ينظر فى البدن من 
جبة صدته ومرضه الذى يتعاق بمراجه و ليس فى هذا تعرض لا صل 


»من جره 5 النفس ولامن جبه ة الجن و إن كان قد عم من غير مايه أن للنفين 
تأثيرآ عظما فى البدن أعظم من تأثير الاسباب الطبية وكذلك الجن 


0ت /ؤانةاع10/0ه0.ع/اأحاعة//:5ماطا 


7 إيضاح الدلالة فى نوم الرسالة 


تأثير فى ذلك كا قال النى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « إن 


الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم » وف الدم الذى هو البخار 
الذى تسميه الاطياء الروح الحيواق المنبعث من القلب السارى فى 
البدن الذى به حياة البدن كا قد بسط هذا فى موضع آخر 0 
والمراد هنا أن محمدآً صل الله عليه وسل أرسل إلى الثقلين الإنس 
والجن وقد أخير الله فى القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم مت 
نكا قال تعالى « وإذ صرقنا إليك نفراً من الجن يستمعون اق[ ن فليا 
حضروه قالوا انصتوا ء إلى قوله ه أولئك فى ضلال مبين » ثم أمره أن. 
بر الناس بذلك فقال تعالى د قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن. 
فقالوا إنا معنا قرآنا يبآ » ال . فأمره أن يقول ذلك ليعل الإنس 
ار ال الجن ا مبعوث إلى الإنس والجن لا فى ذلك من هدى 
الإنس والجن مايحب عليهم من الإمان بالته ورسله واليوم الآخر وما 
بحب من طاعة رسله ومنتحريم الشرك ,الجن وغيرهم كاقال فالسورة 
اانه كان رجال م نالإنس يعوذون برجال من الجن فز ادوهم زهان 
كان الرجل من الإنس ينزل ام والأودية مظان الجن فانهم . 
كك نوان, ياد ودية .1 كبز عا يكو تون | بأعال الارض إفكان, الات 
يقول أعوذ بعظم هذا 1 من سفيائه فلا راد الس بأن لان 
الستعيذ مها زاد طغيا انهم وغير هم » ومذايحيبون المعزم والراق بأسمائهم 
وأسماء ماوكبع فانه يقسم علهم بأسماء من يعظموته فيحصل لهم بذلك 
من الرئاسة والشرف عل الإنس ماحماب على أن يعطوم بء شسؤلحم 
لاسيا وهم يعليون 3 تسر الشف عنهم و أعظم 1 فإذا خضعت. 
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إستاع الجن للقران 0 
الإنس طم و استعاذت بهم كان عنزلة أكائر الناس إذا خضع لاصاغرهم 
ليقذى له حاجته . 

6 الشياطين مهم من يختارون ا ل رك و.عاصى | 
وإبليس وجنوده من الشياطين يشهون الثن وياتذون به 2 


وح رصون عليه عقتضى خبث أنفسهم وإنكان موجباً لعذامم وعذاب 


من يغوونه كا قال إبليس ١‏ فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
الخلصين .:وقال:تعالى م قال أرأَِكَ هذا الذى كرمت عل" لثن أخرتنى 
إلى بوم القيامة لأحتنكن ذريته إلاقليلا 22١‏ وقال تعالى « ولقد صدق 
علمهم إبليس ظنه فاتبعوه إلافريقا من المؤمنين » والإنسان إذا فسدت 
نفسه أو مراجه يشتبى مايضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشقاً يفسد 
)| قم دن حبكي + يحتمل أن يكون مأخوذا من قولهم حنك 
الدابة واحتنكها إذا جءل فى حتكبا الاسفل حيلا يقودها به وعلى هذا 
فعناه لاحتنكن ذريته ولاستولين عليهم استيلاء قوياً وأخرج هذا 
بن جرير وغيره عن ابن عباس رضى الله عنه » وإليه ذهب الفراء » 
وحتمل أن يكون مأخوذآ من احتنك الجراد الآرض إذا أهلك نياتها 
وجرد ماعلا واحتنك فلان مال فلان إذا أخذه وأ كله » وعلى ذلك 
قوله : تشكو إليك شل ولا | ححا جبدآ إلى جبد بنا فأسعتت ا 
واحتدكت طوالنا وأجلفت . وعل هذا فعناه لاس تأصلتهم و أملكنبم 
بالاغو اء» واختار هذا الجراق والطيرى وجاعة 001" 0 هن 
الحنك وهو باطن أعلى الفم من داخل فب واشتقاق من اسم عين » والمراد 
بالقليل فى الآية هي العلباء بالكتاب والسنة العاماون ممما |تخلصون 
له فهما جعلنا الله وإيا > منهم آمنين . 
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0 إيضاح الدلالة فى عدوم الرسالة 


تله وديئه وخلقه ويدنه وماله والشيطان هو .نفسه خبيث فإذا تقرب 
صاحب العزاثم ه الاقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك 
إلهم بما حبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والرطيل م 
فيقضون بءض أغراض هكن يععلى غيره مالا ليقتل له من نريد قئله'أو 
يعينه على فاحشة أويثال معه فاحشة . 
وهذا كثير من هذه الأمور يكتيون فبا كلام الله بالاجاسة وقد 
يكتبون حروف كلام الله عز وجل إما <روف اافاتحة وإما حروف 
قل هوالته أحد . وإما غيرهما بنجاسة إما دم وإماغيره وأمابغير>اسة 
أو يكتبون غير ذلك مما برضاه الشيطان أو يتكلمون دذلك فإذا قالوا 
أو كتبوا ماترضاه الشياطين أعانتهم على بع أغراضهم إما تغوير ماء 
من المياه: وإما أن تحمل ف الحواء إلى بعض الامكنة , وإما أن يأتيه 
عمال من أموال بءش الناس كا تسرقه الشياطين من أموال الخائنين 
ومن لم يذكر اسمالله عليه و تأق به » وإما غيرذلك وأعرف ف كل نوع 
من هذه الآانواع من الآمور المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول 
حكايته فإنم كثيرون ل 
والمقصود أن محمد صلى الله عليه وسم بعث إلى الثقلين واستمع 
الجن لقراءته وولوا إلى قوممم منذرين كأ أخير الله عزوجل وهذا 
متفق عليه بين المسلمين ثم أكشسّ المسلمين من الصحابة والتابعين 
وغيرهم يقولون نمم جاؤوه بعد هذا أله 1 علهيم القرآن وبايعوه 
اك لبم ولدوابهم فقال لبم د لكر كل عظم ذكراسم الله عليه 
أوفر مايكون لها ولك بعرة علف لدو ابم . قال النوصلى الله عليه 
وس دفلا تستنجوا ببما فانهما زاد إخوانكم من الجن وه ذا 
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بيعة الجن للنى صل الله عليه وس 1 
ثابت فى صحيح مس وغيره من حديث أبن مسعود ؛ وقد ثبت فى صمح 
البخارى وغيره من حديث أنى هريرة هيه صلى الله عليه وس عن 
الاستتجاء بالعظم والروث فق أحاديك متعددة » وق يح مسم وغيره 
ع اناق دقال قيل له قد عل نبي ك0 ثىء حى اخراة قال . فقال 
أجل لقد مانا أن نستقيل القيلة بغائط أو بول وأن نستنجى «العين 
وان نستنجى يبأقل هن ثلاثة حجان وأن نستنجى برجييع 0 عظم» 
وق صحيح مم وغبره البضيطا عن جابر قال 4 د نبى رسول الله 
صللى أللّه عليه وس أن للمسح بعظم أو بمعر #اوكذلك تمى عناذلك 


فى حديث خزعة بن ثابت وغيره . 


قد بين علة ذلك فى حديث ابن ف 3 
وفك بين 2 يث أبن مسعود » فق صحيح مسم وغيره 


حن ان مسعواد أن النى صلى الله عليه وسٍ قال : « أتانى داعى الجن 


قذهيت معه فقرأت علهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارم وآثار 
يد انهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظلم ذكر اسم الله عليه يتقع فى 
أبديكم نما وكل بعرة علك لدوابكم فقال النى صلى الله عليه وس فلا 
م بها فاتهما زاد إخوانكم » وفى صحيح البخارى وغيره عن 
أنى هريرة ١‏ أنه كان يحمل مع النى صلى الله عليه وسل أداوة لوضوئه 
وحاجته فبينم| هو يتيعه بها قال : من هذا ؟ قات : أباهريرة . قال اتبعنى 
أحجاراً استنفض بها ولاتأتنى بعظم ولاءروثئة فأتيته بأحجار أحملها فى 
طرف ثونى حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مثبيت » 
فقلت : مابال العظم والروثة ؛ قال : همامنطعام الجن وإنه أتانى وقد 
جن نصيبين ونعم الجن فسأاو ف الزاد فدعوت الله لمم أن لابمروا بعظم 
ولاروثة إلا وجدوا علها طعاما» . 
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١‏ الم عن الاستتجاء بم يفسك طعام الجن 


ولما نبى الى صل الله عليه وس عن الاستنجاء بما يفسد طعام الجن 
وطعام دوا ا هذا تنبها على التهى عما يفسد طعام الإذس 
0 0 بطريق الآولى لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر فى 
طرالناس يخلاف العظم والروئة فإنه لايعرف نحاسة طعام الجن لهذا 
7 ا ارا الصحيحة المتعددة 0 لنبى عنه » وقد ثرت عسدهة 
الاحاديت الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه وقرأ علييم القرآن 


وأنهم سألوه الزاد. . وقد ثيت فى الصحيحين عن ابن عباس أنه كان 


يقول « إن النى صلى الله عليه وسلٍ لم بر الجن ولاخاطبهم ولكن أخيره 
أنهم سمعوا لقان الى عباس قد عل مادل عليه القرآن من ذلك ول 
يعلم ماعليه أبن مسعود وأبوهربرة وغيرهما من إتيان الجن إليهومخاطبته 
يام وأنه أخبره بذلك فى القرآن وأمره أن خبر به وكان ذلك فى أول. 
الام لما حرست السماء وحيل بيهم وبين خبر الاك ماقت | رسيا 
شديداً وكان ذلك من دلائل النيوة مافيه عبرة كا قد سط فى موضع 
آخرء وبعد هذا أتوه وقرأ أ علهمالقرآن د وروى أنه قرأ عله سورة. 
الر<منوصار كلءا قال , فبأى 1 لاء ربكا تكد بان » قالوا ولابشىءمن 
آلاءك ربنا نكذب فلك الجدع . 

وقد ذكر الله فى القرآن من خطاب الأقلين مايبين 1 الأصل 
كقوله تعالى « يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتاون 
عليكم آناق وينذرو نكم لقاء بومكم ل م 0 
وقد أخر الله عن الجن أبم قالرا د وان منا الصالحون ومنا دون ذلك. 
كنا ظرائق كدان أ مذاهب شتى مسليون وكفان اين ند 01 
بدعة .وقالوا: دو[ نا مئا المسامون ومنا القاسطونفن أسلم فأولءك. 
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إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة ا 
تحروا:رشداً وأما القاسطون فكانوا لجوم حطبا » والقاسط الجائريقال 
قسط إذا جار اميل ا ذا عدل.» وكافرمم معذب ]2 ق الآخرة باتفاق. 
العلناء د زامامة ؤمنبم لجمهوز العلماء عل أنه فى الجنة وقد روى « أنهم 
رن فردش الجنة 00 ترام الإس من حيث لاابر و ونهم» وهذا القول 


مأثورعن مالك والشافى أعاد ان يرداف وعدن وقبل إن ثوامم 


نجاف من النارانا هرلاساثر ونا ان ساي ربد لني ارد رايت 0 


00 لس قبلبي ولاجان » قالو ١:كدل‏ ذلك على تاق الظطمتك 
لآن طمث الحور العين إنما يكون فى الجنة . 


1 
والذ/ كان الجن أجباء عقاد أمامزرين منبنين: لمر ثو لب تابه 
وقد أوثل لمم النى صلل التهعلء يهوسلم فالواجب على المسم أنن متتعها 
فهم مايستعمله فى الإنس من الام بالمعروف والنى عن المدكر 
والدعوة !إ! يه لمح ١‏ وو 

ويعامليم إذا اعتدوا عم يعامل به المعتدون فيدقع م وم بم تدقع 
صول الإنس . 

وصرعبم للإنس قد يكون عن شبوة وهوى وعشق كا يتفق. 
للاثن بمع الاتى ,وقد ينا كير الانس و الجن يولك بنينا ولد روهد! 
كنا مسر ند فيه :وقد نكن العلاء ذالنة و تكليو] عليه يك درا كلا الغلا 
متااكئحة الحن,/ واقن يدون ياهو كثير. لو ان كان عن ربوس رو ازا 


)١(‏ الربض يفتحتين ماحول الجنة خارجا عنها (؟) أى لم يدمون بالتكاحام 
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3 محعيل ف الجن ها ميل قن لاسن 


مثل أن يؤذيهم بعش الإنس أويظنوا أنمم يتعمدوا أذاهم إما يبول 
على يعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقتل يعضوم وإن كان ان 
لايعرف ذلك وفى الجن جبل وظلم فيعاقبو نه بكس ما يستحقه » 
وقد يكون عن عيث منهم وشر بمثل سفباء الئاس ٠.‏ 
وحيئئذ فا كان من الباب الآول فهو من الفواحش التى حرمبا 
الله تعالى يا حرم ذلك على الانس وإن كان برضى الآخر فكيف إذا 
ككنان مع كراهته فانه فاحشة وظام فيخاءاب الجن ذلك ويعرفون أن 
لي ا الفرم لط علين دياق يوا 
أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذى أرسله إلى جميع الثقاين الإنن 
.والجن . وما كان من القسم الثاى فان كان الانسى لم يعلم فيخاطبون 
بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لايستحق العقوبة وإن كان قد 
فعل ذلك فى داره وملكه عرفوا بأن الدار ملك فله أن يتصرف مما 
مما يحوز وأتتم لد بس لكم أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير أذتهم بل 
لكاماليسمن ات ن الإنكالخرات والفاواتولهذايو بودن كيدا 
فى الخراب والفاوات : ويوجدون فى مواضع النجاسات كاخامات 
والحشوش والمزابل والقامات والمقار » والشيؤاخ الذين #ثرن مهم 
الشياطين وتسكون أحو الهم شيطانية لار<انية ,أوون كثيراً إلى هذه 
بالاماكن الى هى إمأوى ميان 
قل اك 1 بالجسلاعن الملاة فها لآنها مأوى الشياطين » 
والفقباء منهم إل النهتئ بكونها مظنة النجاسات ٠‏ ومنهم من قال 
إنه ملت ا ٠‏ والصحيح أن العلة فى الخام وأعطان الابل 
ونحو ذلك أتها مأوى الشياطين » وفى المقرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك 
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إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة 35 


مع أن المةارتكون أيضاً مأوى الشياطين , و المقصود أن أه ل الضلال 
لياع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعى ولمم أحيانا 
مكاشيفات وهم تاتيرنات برك 1 | إلى مواضع الشياطين التى نمبى. 
عن الصلاة فيا لان الشياطين تستئزل علهم 5 و تخاطهم الشياطين. 
ببءش الامور كا تخاطب الكبان . وكاكانت تدخل فى الاصنام 
وتكام عابدى الأصنام وتعينهم فى بءض المطالب يا تعين السحرة وكا 
تعين عياد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها 
بالعبادات التى يظنون أنها تناسها من تسبيح طا و لباس ويخور وغير 
ذلك فإنه قد نزل علهم شياطين يسموما روحازة الدكويقكن وقد تقضى. 
بعض حوانجهم إما قتل بعش أعدائهم أو إمراضه وإما جلب بعش 
من مهوونه وإما احضار 0 المال ولكن ١‏ الضرر الذى يحصل هم 
ذلك أعظم هن النتفع بل ؛ ايكوان أشعاف أضعاف التفع . 

والذين إستخدمون الع هذه الآاموز بذعم 16 ميم أن سلمان 
كان ا الجن |0 فانه قد 101 غير 5 اك غلاة لاقن 

)0 (() قال ابن الندم فاككتان انبسك فنا حبان الملذاة وأ سنا 
ماضدف و امن االلاكتيل ف الفن الثاى ماحاصله يقال والته أعل إن سليان. 
|بنداود صاوات الله عليهما أول من استعيد الجن والشياطين واستخدمبا 
وقيل أول من استبعدها على مذهب الفرس جمشيد ب نأو ضخبان » وكان. 
57 لسلوان بن داود عليه الصلاة والسلام » ومن استعيدهم اه 
أن برخيان ويوسف بنا حوضى والهرمزان بن السكردول ؛ والذى. 
فتح هذا الام م ارا لام 1 واسم اد بن هلال اللكيل وهلال 


بن وصيف ركان مخدوما 533 له له وله أفعال بجيبة وخواتم جر يق 


0 )انماع 0 /00.ع /اأحاء قة//زومخطا 


0 بيان من كان يستخدم الجن 


أن سليان لما مات كاتبت الشياطين كتتب حر وكفر. وجعلتها تحت 
كرسيه وقالوا كان سلمان يستخدم الجن .هذه فطعن طائفة من ن أهل 
الكتان فى سلمان 0 السبب وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز 

لما فءله سلمان عل الفريان » هؤلاء بقدحهم ف سلمان : ا 
باتباعهم السحر ٠‏ فأنزل الله تعالى فى قوله تعالى « ولا جاءهم رسول 


من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أتوا الكتاب كتتاب 
الله وراء ظبورهم » إلى قوله تءالى ه واو أنهم آمنوا واتموا لمثوبة من 
عند الله خير لو كانوا يعامون » ببن سحا نه أن 00 ولايتفع 
إذكان الننفع هو الخير الخالص أو الراجح وااضرر هو الشر الخااص 
0 ا وشر هذا إما خالص وإما راجح. 
والمقصود أزنب.» لمن بإذا ااعتدوا عل,الإنين أغروا 5 الله 
ورسوله وأقيمت عامهم الحجة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر يا 
يفعل بالإنس لآن الله يقول : « وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
وقال تعالى : م يامعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل متم يقصون عليكم 
لت وله من الكتبٍ حكتاب الروح المثلاشية وكتاب المفاخرة فى 
الاعمال وغيرذلك . ومن المعزمين الذين يعلمون بأسماء الله تعالى رجل 
يعرف بابن الامام وكان فى أيام المعتضد » ومنهم عبد الله بن هلال 
وصال المدرى ؛ وعتقبة الأدرعى » وأبوخالد الخراسانى » ومن هؤلاء 
من كان يترك الصلاة تقربا إلى إبليس وجنوده » ومع بين الرجال 
«والنساء فى الحرام ..ولاشك أن من يستخدم الجن والشياطين يحصل له 
من الخا لفات ضرورة لأرضائهموالتقرب [لهملاسيا فزماننا هذا زمان 


الدجل واان دندقة وا الإلحاد حمانا الله من ذلك والله أعل 5 
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إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة أ 


ناور كالما 57 هذا نمى الواعق الله عليه وس 
عن قل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثا 5 فى صميح مس وغيره عن 
أبى سعيد الخدرى ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إن بالمدينة 
نفراً من الجن قد أسلموا فن رأى شيئاً من هذه العوام فليو ذنه ثلاما 
فان بدا له بعد فليقتله فإنه شيطارن » وفى صمح مسل أيضاً عن أبى 
انافك مولى هشام بن زهرة « اند ل عل أى سعيد الخدرى فى ييته 
1 : وجدته يصلى خلست !ره نج ونس صلا نه فسمعت رركا 
عر أجين فى ناجية البيت فالتفت 8 ذا حية فوثبت لأاقتلبا فأشار إلى 
1 أجل فلس فلما انضرف أشار إلى بيت .ف الداإفقال :,أنرى هذا 
البيت ؟ فقلت : نعم » فقال كان فيه فتى منا حديث عبد بعرس قال 
غرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ! لى الخندق فكان ذلك الفتى 
نا دن 00 الته صلى اله عليه وسل بأنصاف الهار فيرجع إلى أ 
فاستأذنه يوماً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك 0 
فإنى أخشىعليك قر يظته فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته ببن 
البابينقائمة فأهوى إلا بالرعليطعنها به وأصابته غيرة فقالت أكفف 
عليك زيحك وادخل البيث حى تنظ ما الذئ أخرجى فدخل فإذا 
نحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى [إبها بالر مح فا نتظمبا نم خرج 
فركره فى الدار فاضطر بت عليه فا بدرى أها كان أسرع موتا الحية أم 
الف » قال : خئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذذكرنا له ذلك 
وقلنا أدع الله حييه لنا » قال استخفروا لصاحبك ثم قال إن بالمدينة جنا 
قد أسلموا فإذا امأش منبوشيئاً فأ ذنوه ثلاثة أيام إن بدأ 41 بعد ذلك 
فاقتاوه فإنما هو شيطان ‏ وفى لفظ آخر مسلم أيضاً ‏ فقال رسول الله 
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7 تزبى ابليس بشيخ نجدى 
صلى الله عليه وس أن لهذه اليبوت عواص فإذا دأيم ام عزنا 
عليه ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتاوه فإنه كابر قال هم إذهيوا فادفنوا 
صاحيك . 
وذلك أن قتل الجن بغير حق لا بحوزك لا يحوز قتل الإنس بلا 
حق والظل بحرم فى كل حال فلا حل لاحد أن يتلم أحد ولوكان 
كافراً بل قال تعالى (ولا يحر من شنآن قومعلى أن لا تعداوا اعدلواهو 
أقرب التقوى )والجن يتصورون فى صور الإنس والهام فيتصورون 
فى صور الحيات والعقارب وغيرها : وفى صور الإبل والبقر والغنم 
0 ل واحميروق صور الطير وفصور بنى 000 
يشا يهأ فى صور سراقة بن مالك بن جعشم لما رادوا الخروج إلى بد 
0 تعالى ( وإذ ذين للم الشيطان أعمالبم وقال لاغالب لكم ا 5 
0 ") !1 لى قوله ( والله شديد العقاب ) وكا دوى أنه 
تصور فى صورة شبخ نجدى لما اجدمعوا بدار الندوة )١(‏ هل يقتلوا 


)0( وخاصله على ما حكاه أحواب السير :أن قريشالما رأت أن 
رسول الله صل الله عليه وس قد كانت له شيعة وأصماب من غيرم بغير 


بلدم ورأوا خروج حا 1 من المباجرين إليهم عرذوا أنهم قد نزلوا 
ال اليد لال ما ا ا وعرفوا 
أنه قد أجمع لحريهم فاجتمعوا له فى دار الندرة وهى دارقصى بن كلاب 
التي كانت قريش لا تقضى أمراً إلا فها يتشاورون فها ما يصنعون فى 
أمى رسول الله صل الله عليه وس حين خافوا قال ابن إسحق خدثتى من 
لا أتهم م نأصحابنا عن عبد الله بن أنى نجيح عن مجاهد بنجبر أنى الحجاج 
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إيضاح الدلالة فى عموم الزسالة 0 
الرسول, أو نحبسوه أو مخرجوه كا قال تبارك وتعالى ) وإذ يمكر بك 


ح وغيره من .لا أتهم عن ابن عباس قال لما اجتمعوا لذلك واتعدوا 
أن بدخلوا دار الندوة لوتشاورا فها فى أمى رسول الله ضلى عليه وسم 
غدوا فى اليوم الذى اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى, زم الرحمة 
فاعترضهم ابلس فى صورة شيخ جليل عليه بت فوقف على باب الدار 
فليا رأوه واقفاً على باجا قالوا من من الشيخ فقال شيخ من أهل نجد هع 
بالذى اتعدتم له خضر معم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمك؟ منه 
رأياً ونصا قالوا أجل فادخل فدخل وقد اجتمع فها أب شراف قريش: 
من بنى عبد مس عتتبة بن ر ببعة وشيبة بن ر ببعة وأبو سفيان بن حرب 
ومن.بى نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدى وجبيرين مطم والحارث 
ابن عمرو بن نوفل : ومن بنى عبد الدار بن قصى النضر بن الحارات إن 
كلدة : ومن بن أسد بنعيد العزى أبوالبخترى نهشام وزمعة له 
وحكم بن حزام : ومن بنى مخروم أبو جبل بن هشام + ومن 
بنى سهم بيه ومنبة ابنا الحجاج : ومن بنى جمح أمبة بن خلات 
ومن كان منهم ومن غيرم من لايعد من قريش فقال بعضهم ليعش 
ان هذا الرجل قد كان من أمره ماقد دأبتم وأنا انه امن 0 
الوثوب غلينا عن قد أتبعه من غير نا فأجمعو| فيه رأيا قال فتشاورو] 

م قال قائل منهم احبسوه فى الحديد واغلقوا عليه بابآ ثم تريصوا به . 
ٍ أضاب أثياهه من الشعراء الذين كاتو| قبله زهير والنايئة ومن مضى 
منهم من هذا موت حت يصيبه م أصابيم فقال الشيخ النجدى لا والله 
امام رأى وائقه ان ينتوم 6 تولون ليخرجن أمرّه امن روا: 

(708-ت' إيضاخ )* 
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4 تشكل الشياطين بشكل الإنس 
ب د وراك بر شي وح ا ا يه 
لذن فووا لبوك أو يقتاوك أو يخرجوك ويمكرون وعكر الله 


حاليابالذى اغاقة دونه إلى أعداءه فلايوشك أن يثب واعليك فينتزعوه 
من أبديك ثم يكائرو حتى يغلبوك على أمرك ماهذا ل رأى فانظروا 
ف غبيره فنشاوروا ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظبرنا فثنفيه من 
بلادنا فإذا خرج عنا فوالته ما نبال ان ذهب ولا حيث وقع إذا غاب 
غنا وفرغنا منه أصاحنا أمنا وآلمتنا كا كانت فقَال الشيخ النجدى والله 
ماهذا لم برأى ألم تروا حمسن حديئه وحلاوة منطقة وغلبته على 
قاوب الرجال؟ ما يأ به والته لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحمل على حى 
من ألمرب فيخلب دذلك علبهم من قوله وخديثه حتى يبايعوة عليه م 
يسيم ليم حى يطأ؟ بهم فيخرج أمرك من أبديكم ثم يفعل بكماأراد 
ذاروا فبه رأياً غير هذا قال فقال أبو جل بن هشام واته إن لى لرأيا 
مرا ؟ وقفت عليه بعد قالوا وما هو ياأبا السك قال أرى أن تأخذوا 
:ليا الو ا ان اراس ا 
من كل قببلة فتى شاب جلنا نسيباً وسطاً ثم نعتلىكل فى منهم سيفا ضارما 
م يعمدوا إلبه فيضر بوهضربة رجل واحدفيقتاوه فنستريح منهفاتهم إذا 
فعلوا ذلك تفرق دمه فى القباءل جيعاً فل تقدر بثو عبدمناف على خرب 
قومهم, جيعاً فرضوا منا بالعقل فعقاناه هم قال يقُول الشيخ النجدى 
القول ما قال الرجل هذا الرأى لا أرىغيره فتفرق القوم علىذلك وثم 
يممون أ فأقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وس فقال لاتبيت الليلة 
على فراشك الذى كنت تبيت عليه قال فليا كانت عمة من الل لاجتمعوا 
على بانه ترصدونه حتى ينام فيئيون عليه فليا رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسل مكانهم قال لعلى بن ألى طالب ثم على فراثى وتوشح بيردى 
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إيضاح الدلالة فى عموم الرسألة و 
والله خَيْر الما كرين ) قإذا كان حيات البيوت قد تكو نجنا فتؤذن ثلانا 


هذا الاخضر فم فيه فإنه لن بخاص إليك ثىء تكرهه هنم وكان 
رسول الله صلى الله عليه وس ينام فى برده ذلك إذا نام لخدثتى بزيد 
ابن زياد عن مد بن كمب قال لى) أجمعو| له وفهم أبو جبل بن هشام 
فقال وهم على بابه أن عمداً أبزعر أنكم أن بايغتموه على أغره كنت 
«ماوك العرب و العجم ثم بعتم فن بعد موتكم فلت لكم جنا نكجنان 
الأرذن وان لم تفغلوا كان له فيكم ذيح ثم بعثتم من بعد موتكم غات 
لم نار ترقون فا قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وس علبيم 
فأخذ حفئة من تراب فى بده ثم قال ننم أنا أقول ذلك أنت أحدم 
.واخذ لله أبضادم عنه قلا يرونه خفل“يثثر التراب على زئؤسهم وهو 
ياوا هذه الآبات يس إلىفيم لا يتصرونوم يبق رجل إلاوقد وضغ 
. علرآاسه تراياً وانصرف [لّحيت أرادآن يذهب فأتاهم آتعن لم يكن 
معبع فقال وماتئنتظرون ههنا قالوا مدا قال قد خيبكم الله قد واللهخرج 
عليكم تمدونا ترك أخدا مدكم الاوضع على رأسه ترايا وانطلق الحاجته 
فاترؤنما بك قال فؤضع كل رجل منهم بده على رأسه فإذا عليه تراب ثم 
جداوا يتطلغون فيرؤن عليأ على الفراش متش-اً برد النوضل التهعليه و 

فبقواؤن والله أن هذا لحمد ناما عليه برده فلم بز الوا كذلك حى أ صبحو| 
فقام على عن الفراش فقالوا والته لق صدقنا الذى كان حدثنا فكان ما 
أنذل الله تعالى من القوآن فى ذلك ر وإذ يمكر بك الذين كفرو اليثبتوك 
أو يتذارك أو تخرجوك ويمكرون وكر الله والته خير الم كرين ) 
وقول الله تعالى ( أم يقولون شاعر نتربض به ريب المنون قل تر بضوا 
فإى معكم من المتربصين ) . وسبب اختيار ابليس لني بشيخ نجدى 
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0 تشكل الشبياطين بشكل الإنس 
3 1 001 ّْ 
فان ذفت والا قتلت فانها إن كانت حية قتلت وإن كانت جنية فقد. 
ديات عِلى الءدو ان يظبورها الإنس فى صورة حية تفرعبم ينك 
7 2 5-0 || 
والعادى هو الصائل الذى ررد يما يدفع ضرره ولوكان قتلا وأما 
تلم يدون سبب سح ذلك فلا جوز : 
' وأهلن العام والاقسام يقس مون على بءضهم ليعينهم ص بعش 
تارة يرون قمه وكثيراً لإيفعاون ذلك بأن يكون ذلك الجنى معط عندهم 
المعزم قد يكون >نذلة النى حلاف يده ويقسم 0 1 ْ 
يختاف أحواله فن أقسم على الناس ليؤذوا من هوراع مم عندثم 2 3 
آله وقد يكون ذاك منيعاً فأحو الهم شيبة بأحوال الإنس الكنالإنس 
أعقل وأضدق وأعدل وأوف بالعهد واكن أجل ذا كدف وأظم 
وأقار: ا ْ 
والمأقصود أن أرباب العزاءئم مع كون عزاتمبع تشتمل عل شرك 
1 . 8 . ا 
كر لاتخون العرمة والقسم به فهم كثيرا يعجزون عن دفع الجى. 
وكثيرا ما لمحن منم الجن إذا طليوا منهم قتل الجنى الصارع الإنس 
أو حبيه فيخيلىا الهم أنهم قتلوه أوحبسوه وبكون ذلك تخيلا وكذ با 


هذا إذاكان الذئ نروى ماكذياونه صادقاً فى الرؤية فإنعامة مايعرفو نه 


الشركيل وأهلالكتاب و مبتدعة المسلمين الذين يضليم الجن والشمياطين: 
1 لا يدخل معكم ف المشاورة أحد من أهل تجامة 
لان هو ام مع مد صلى الله عليه وآله وس والله أعل . 
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أيضاح الدلالة فىعموم الرسالة ل 
وأما ما يظبر ونه لاه ل العزائم والأقسام أ: نهم مثلون مايريدون لعريفة 
قإذا أ المثال أخبر عن ذلك وقد ا يوهفونه أنه 
نفس المرقٌ وإذا أرادوا سماع كلام من ينناديه من مكان بعيد مثل من 
يستغيث ببعض العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب وأهل 
الجبل من عباد. المسلمين إذا استغاث به بءض محبيه فقال بأسيدى فلان 
فإن الجنى يخاطبه بمثل صوت ذلك الإنس فإذا رد 00 عليه الخطاب 
و بمثل ذلك الصوت وهذا وقع 1 أعرف 
عل لطاع 

فصل 

كتير لما تصون السطان رعورة الملاعوء امنادى ا المسشغاك به إذا 
كان ميتا وكذلك قد يكون حا ولا يشعر بالذى ناداه بل يتصور 
الشيطان بصورته فيظن المشرك الضال المستغيت دذلك الشخص .أن 
الشخص نفسه أجابه وإنما هوالشيطان وهذا يقع للكفارالمستغيثين عن 
بحسنون به الظن من الاموات والآحياء كالاصارى المستغيثين يحرجس 
وغيره من قداديسهم ويقع لأهل الشرك والضلال من المتسبين إلى 
الإسلام الذين يستغيثون ,اموق والغائبين يتصو رهم الشيطان فى صورة 
ذلك المستغاث به وهو لايشعر زواعرف عدداالعرااوى حم زيعدة 
ال يقول لىكل من الاشخاص إن لم أعرف أن هذا استغاث بى 
والمسغيث قد رأى ذلك الذى هوعلىصورة هذا وما اعتقد أنه إلاهذا. 

اذك لعي ماحد أنبع استغائوا ىكل بذكر قصة غير قصة صاحبه 


فاخيرت كلا منهم انى لم أجب أحداً منهم ولاعلءت باستغائته فقيل هذا 
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00 إنضاح الدلالة فى عموم الرسالة 

كن ملكا فقلت الك لا يفيت المشبرك ما هو شيطاريب اراد أن 
يضله : وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات فيظن من بحسن بهالظن 
أنهرقفكت بعرفات وكثير متهم مله الششيطان إلى عرفات أو غيرها من 
الحرم فيتجاوز المبقات بلا إحرام ولا تلبية ولا يطوف بالبيت ولا 
بالصفا والمروة وفهم من لايعرف مكة وفيهم من يقف بعرفاتو رجع 
ولا .رى امار إلى أمثال ذلك من الآامورالتى يضلبم مها الشبيطان حيث 
قملوا ما هو'منهى عنبه فى الشرع إما يحرم و إما مكروه ليس يواجب 
ولامستحب وقد زين هم الشيطان أن هذا من كرأمات الصالحين وهو 
من/تلبيس الشيطان فإن الله لايعيد إلا بما هو واجب أو مستحب وكل 
من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة وظنها واجبة أو مستحبة 
فانما زن ذلك له الشيطان وأن قدر أنه عن عنه لحسن قصده واجتهاده 
لكن ليس هذا ما يكرم الته به أولياءه اللاقين إذ ليس ى فعل الحرمات 
والمكرومات اكرام بل الاكرام حفظه من ذلك ومنعه منه فإن ذلك 
ينقصه لا بزيده وإن لم يعاقب عليه بالعذاب فلا بد أن خفضه عما كان 
وخافضش أتباعه الذن عدحون هذه الحال ويعظمون صاحمها فإن مدح 
الحرمات والمكروهات وتعظم صاحها هو من الضلال عن سبيل الله 
ركلا ازداد العيد فى البدع اجتهاداآ إذداد من الله بعدا لانها تخرجه عن 
سبيل الله سبيل الذين أنسم الله علهم من النبن والصديقين والشهداء' 


والصالحين إلى باش سبيل المغضوب علهم والضالين.. 


فلل 


5 وك ا 00 ابيب" أ 8 
إذا عرف الاصل فى هذأً:الباب فنقول >وز بل يستحب وقدجحب 


: 
5 
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إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة - 
أن يذب عن المظلوم وأن ينصر فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب 
الإمكان : وفى الصحيحين جديت البراء بن عازب قال « أمرنا رسول 
اللصل اللهعليهوسل بسبع وتمانا عن سبع أمس نا بعيادة الرضواطع 
الجنازة وتشميت ا د الم أدالشم دنس لاوم واب 
الداعى وافشاء السلام وتهانا عن خواة تم أو تخم الذهب وعن طاك 
بالفضة وعن الميائر وعن القسى و لبس 5 والاستيرق والديباج » 
وى فى الصحيح عن أن طل فل رشول الله صلى الله عليه وسل : أأنصر 
أخاك ظالما أو مظلوما قلت يارسول الله أنصره مظاوما فَكاف انصزه 
ظالما قال تمنعه من الظل ذذلك نصرك إياه » وأيضاً ففيه تفرح كربة هذأ 
المظلوم : وفى يح مسل عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال مم من نفس عن مؤ من كر بةمن كرب الدنيا نفس اللهعنه كر به م نكرب 
يوم القيامة ومن يسرعلى معسريسرالله علية فى الدنياو الآخرةو من ستز 
مسلا سثره الله فى الدنيا والآخرة والته فى عون العبد ما كان العبد فى 


عون ايع وفي صمح مسل أيضاً عن جابر 0 رسول الله صلى ثله 
عليه وسل لما سثل عن الرق قال من استطاع منكم أن ينفح أخاه 
فليفعل » لكن ينصر بالعدل كا أم الهو رسو له مثل الادعية والاذ كاز 
الشرعية ومثل أم الجنى ونهبه كا يؤمس الإنسى وينهى ويحوز من ذلك 
*مابجوز مثله فى حق الانسى مل أن حتاج ل ل أهانا أجق وتهديده 


ولعنه وسبه كا بت فى صميح مس عن لقال د قال قام رسول الله 
فلك عل نار يخا رك أء. باه نات تار ألذاك بلعئة 
الله للاثا وبسط يده كانه #آناول شيا فليا فرغ م من (أصلاة قانا . ا رسولن 
اله قدسممناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمءك :وله قبل ذلك ورأيناك 
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1 فرور التسياطين أمام المصلى 


بسطتك بدك قال ان عدو الله ابليس جاء يشباب من .نار ليجعله ى 
وأجئققلت أعوة بالته منك ثلاثمرات ثم قلت ألعنك بلعنة اقالتامة 
فم يستأخر ثلاثمرات ثم أردت آذه وواته لولا دعوة أخيئا سلبان 
الأصبح موقا يامب به و لدان أهلالمدياة » فىهذا الحديث الاستعاذة منه 
ولغثنه'بلعنة لته رلم يستأخر بذلك فد بده اليه . وفى الصحيحين عن 
أنى هريرة عن النى صلى اله عليه وسل ه قال إن الشيطان عرض لكى قشد 
عل ليقطع الصلاة على ا اذ مثة فذعتة 'والقد :نمك أن أرائثة 
إل ساريةحتى تصبحوا فتنطروا اليهفذكرتقول أخى سلمان زب هبلى 
ملكا لأينبنى لاحد من بعدى فرده الله خاستا» . فهذا الحديث نوافق 
الأول ويفسره : وقوله « ذعته » أى خنقته 207 فبين أن مذ اليد كان 
لخنقه وهمدذًا دفع لعدوانه بالفعل وهو التق ونه اندفع عدوانه فرده 
ألله خاسما . 

أن الوا ند باهر الله ازل الكاراية قبا ناب اعرف للك الى 
ترله لسليان فإن نبينا صلى الله عليه وس كان يتصرف ف الجن كةّصرفه 
ف الإنن تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله وطاعته لا يتصرف 
لآمر برجع [ليه وهو التمرف الملى فإنهكان عبدآ رسولا وسلياننى 
ملك والعبد الرسول أفضل من النى أالك كا أن السابقين القررين 


(1) قوله . سا العا للعاف وذعته بالذال المعجمة نل 
للنتكلم وحده وهو التق كا فسره المصنف : وبروى-فدعته من الدع 
بالذال والعين المبملتين وهو الدفع 0 000 
ناد جيم دعاً) ) أى بدفععون والته أعلم . 
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إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة :1 
أفضل من عموم الأبرار أصتاب الهين : وقد روى النسانى على شرط 
البخارى عن عائشة « أن النه ى صل الله عليه وسل كان يصلى يصل فأتاه الشيطان 
تأده فصرعه نذنقه قال ل الله صلى الله عليه وس حتّى وجدت 
برد لسانه على بدى واولا دعوة سلوان لأصبح موئقا حى براه الناس» 
بورواه احمد وأبو داود من حديث ألى سعيد وفيه اك بيدى 
فازلت أختقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين الامهام والتى 
قلها » وهذا فعله فى الصلاة وهذاما احتج به العلباء على جو از مث لهذا 
فى الصلاة وهو كدفع المار وقتل الأسودين والصلاة حال المسايفة : 

وقد تنازع العلباء فى شيطان الجن إذا مر بين بدى المصلى هل يقطع 
.على قولين هماقولان فى مذهب أحمد كا ذكرها ابن عافد وغيره (حناها 
بيقطع لهذا الحديث ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الاسو فقا 
الكلب الأسود شيطان فعلل بأنه شيطان : وهو يا قال رسول الله صل 
الله عليه وس ١‏ فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب » والجن تتصور 
“صورته كثيراً وكذلك بصورة القط الاسود لآن السواد أجمع للقوى 
'الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة . 

وما يقرب به إلى الج: د الا فلن من ال من ياج لبن رع 
عن الثركاالدئى حرمه الله ورسوله وروى أنه نهى عن ذبائم الجن 


”.و إذا برىء المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن ونم وانتهارم وسهم 
ولعنهم ونحو ذلك من الكلام <صل المقصود ؤإن كارن ذلك يتضمن 
هرض طائفة من الجن أو موتهم فبم الظالمون لانفسيم إذا كان الراق 
الداع المعا لم يتعدعاهم ما يتعدى علهم كثير من أهل العزاعم فيأمرون 
«بقتل من لاو زقتلهوقد يحبسون من لاحتاج إلى حبسه : ولهذا قد تقاتليع 
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41 أجماع الغساطين بإلى هريرة 


الجن على ذلك ففهم من 2 لله له الجن أد طبه : وفهم دن يفعل ذلك 
بأهله واأولاده أو دوايه . 


وأما من سلك فى دفع غداوتهم ملك العدل الذى أهر الله به 


اولان نه لم يظاممم ؛ بل هو مطيع لله ا 
الملووف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعى التى ليس فيا شر 
بالخالق ولا ظلم النخلاوق : ومثل هذا لا تؤذيه الجر ن أما لمعرفتهم يد 
عادل وإما لعجزهم عنه : وإ ن كان الجن من 0 وهوضعيف فقد 
تؤذيه فينبغى لثلهذا أن>ترز بقراءة العوذ مثل آية الكرمى والمعوذاته 
والصلاة والدعاء وتو ذلك مما يقوى ا الذنوب التى ما 
يساطون عليه فإنه مجاهد فى سبيل الله وهذا من أعظم الجباد فليحذر 
أن ينص العدو عليه بذنوبه وانكان الامر فوق قدرته فلا يكلف الله 
تقس الاو ههعيا فلا عند من البلا :الا لالاريطيق؛ 

ومن أعظم ما ينتصر به علهم آية الكرمى فقد ثبت فى صميح 
البخارى حديث أنى هريرة قال «١‏ وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدظ زكاة رمضان فأتانى آت مل حثو من الطعام فأخذته وقلت لارفعنك 
إن ريرك انه سل اله عله ا فال إن خا عل كال لفاك 
حاجة شديدة قال نفليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صل التهعليهوسا: 
باأبا هريرة مافمل أسيرك البسارحة قلت يارسول الله شكى حاجة 


(لمقوله وح ل لك فت اليم للقي تعالى ( وأسال. 


القر به )و وقيل على يمعى لياء 
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أيضاح الدلالة فى عموم الرسالة 1 
شديدة وعيالا ذرحمته وخليت سبيله قال أما 1 قد كيك وسيعود 


فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسم فرصدته لجاء 


بحثومن الطعام فاخذ تهفقلت لارفعذك إ! لى رسول الله صل الله عليه وسم 
قالدعنى فإنى تاج وعلى عيال لاأعود فرحمته فخليت سييله فأصر 
فقال لى رسول الله صل الله عليه وسل يا أيا 00 
تاكول اط احد ز لكلا ده تور ل لديل واوا ا 
كذبك وسيعود فرصدته الثالثة خاء بحثو من 0 فأخذته فقلت. 
لارفعزك ل خر ثلاث مرات 
انك تزعم لا لعود ثم لعود قال دعنى أعليك كلبات ينفعءك الله ها 
قلت ماهن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية للكرمى انه لا اله 
إلا هو الى القيوم حتي تختم الآية فإنك لن بزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطارن حى تصبح تذليث سيدله فأصبحت ذقال ل وسو 
الله صلى لله عليه وسلٍ ما فعل أسيرك البارحة قلت يارسول الله زعم 
أنه يعلينى كلبات ينفعنى الله مها فخليت سيله قال ماهى قلت. قال لى 
إد اديت إل فراشك فاورا آله الكرسى من أركا حى تخت الآية 
| الله لا إله إلا هو الحى القيوم وقال لى لن نزال عليك من الله حافظ. 
0 يقربك شسيطان حي تصبح ركان اح عن قى د 6 لظن فقا 
التي ص صل الاه عليه وس اما أ أنه قد صدقك وه وكذوبتء/ من تخاطب. 
مِنذٍ ثلاث يال ياأبا هررة قلت .لا قال ذاك شيطان » . 


ومع هذ فقد جرب الجريون الذين لابحصور. ركد نذا 
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:5 إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة 
من التأثين فى دفع الشياطين و إبطال أحواهم مالا ينضيط من كثرته 
وقوته فان ها تأثيراً عظما فى دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن 
المصروع وعن من تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشبوة 
والطرب وأرباب السماع المكاء والتصدية إذا قرئت علهم بصدق 
دفعت الشياطين و بطلت الآمور الى بخيلبا الشيطان ويبطل ماعند 
إخوان الشياطين هون مكاشفة شيطانية وتصرف شيطانفى إذ كانت 
الشياطين بوحون !! لى أو ليائهم بأمور يظنون الجبال من كر امات أو لياء 
الته المتقين وإنما هى من تلبيسات الشياطين على أو ليائهم المغضوب 
علبهم والضالين . 

والصائل المعتدى يستحق دفعه سواء كان مسلا أو كافراً » وقد 
قال النه ى صلى الله عليه وس من 3 قتل دون ماله فبو شبيد ومن قتل دون 
داور كرد ررمي فل ذون ديه فين شبيد » فإذا كان المظلوم له أن 
بدفع عن مال المظلوم واو بقتل الصائل العادى فكيف لايدقع عن 
عقله وددنه وحرمته » فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه فى «دنه وقد 
ل مله ةر ب نان لم يتدقع إلا , القتل عاد قثله » وآما 
إسلام صا حبه والتخل عنه فبو مثل إسلام أمثاله من المظاومين وهذا 
فرض على الكفاية مع القدرة ؛ فى الصحيحين عن الني صلى الله عليه " 
وسل أنه قال ١‏ المسل أخو المسل لايسلبه ولايظابه »220 فان كان عاجرا 


1 )0 قوله « ولايسله » بسين مبملة أ لايتركه مع من يؤذنه 


ولافما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه . 
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دفع الشياطين 5 


عن ذلك أو هو مشغول مما هو أوجب منه أو قام به غيره لم يحب 


وإن كاتف قادراً. وقد يمين عليه .ولا يشذله عما مو أوجب من 
وجب عليه . 

وأما قول السائل هل هذا مشروع فبذا من أفضل الأعمال وهو 
من أعمال الانبياء والصالحين فإنه مازال الآنبياء والصالحون يدفعون 
الشياطين عن بنى آدم بما أمى الله به ورسوله يا كان المسيح يفعل ذلك 
وكا كان نبيناً صلى الله عليه وس يفعل ذلك فقد روى أحمد فى مسنده 
وأبو داود فى سئنه من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعئق قال:: 
حدثتنى أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامس العبدى عن أببها أن 
جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى عليه وسم فانطلق معه بابن 
له مجنون أو ابن أخت قال جدى : فليا قدمنا على رسول الله صلى اله 
عليه وس قلت أن معى ابنا لى أو ابن أخت لى مجنون أتيتك به تدعو 
الله له قال اثتنى به قال فانطلقت به إليه وهو فى الركاب فاطلقت عنه 
و لقي عله تتاب السعن و اسيم تو بين يصيتين وا جد بيده ليق 
انتبيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : أدنه منى اجعل 
ظبره ما يلين قال بمجامع ثو به من أعلاه وأسفله لجعل يضرب ظورنه 
حتى رأيت بياض أبطيه ويقول : اخرج عدوالله أخرج عدواته فاقبل 
ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول م أقعده رسول الله صلى اله 
عليه وسل بين بديه فدعا له بماء. فسح وجبه ودعا له فلم يكن فى الوفد 
اعد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل يفضل عليه » وقال أحمد 
فى المسند ثثاعيد التهين تميرعنعئان بنحكم أناعيد الرحمن بنعبدالعزئن 
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2 إيضاح الدلالة فى عنوم الرسالة 


عن يعلى بن مرة قال : د لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وس 


لاما مازآها أحد قبلى ولاءراها أخد بعدى , لقد خرجت معه فى سفر 
حتى إذا كنا ببءض الظريق عزنا ياس أة جالسة معها طىالما ققالث 
بارشول الله هذا صى أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ فى اليوم 
ها أدزنى > طرة قالح ناو ليزي فرففته إليه لجفلته بينه وبين اسطة"الرخل 
ثم فغرفاه فنفث فيه ثلاثا و قال بسع الله أنا عبد الله أخسأ عدو الله ثم 
ناولا إناه فقال ألقينا فى الرجعة فى هذا المكان ذاختزينا مافعل قال : 
اهيا لجسا فؤجناناشا.ق ذلك المكان تعبا عنياة ثلاث فقال ماقف 
صبيك فقالت والذى بغثك بالحق هاحسنا هنه شيئا حى الساعة فاجتزر 
هذه العم قال : أنزل خنذ منها واحدة ورد اليقيةغ وذكر الحنديك 
:امه و ثنا وكيخ قال ثنا الاعءش عن المثبال بن عفرو عن يءلى بن مرة 
عن أببه قال وكيع مرة يغنى الثقق ؤلم يقل مرة عن أبيه « أن اضرأة 
جاءت إلى النى صلى الله غليه وس/ مغبا صنتى لما به لمم فقال النى 
صنل الله عليه وس أخرج عدو اله أنا رسول الله قال : فرأ , قال : 
فأهد.-. إلية كبشين وشيئاً من أقط وشيئاً من سمن ء قال : فقال رسؤل 
الله صلى الله علية سل خذاالآقظ والسدن وخد أحد الكنشين ورد 
علا الآخرء ثناعيد الرزاق ثنا فعمرعن غطاء بن السائب عن عبد الله 
|نحفص عن يدلى ننمرة الثقق قال : « ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول 
الل صل الله عليه » وذكر الحذيث وفيه قال : ١‏ ثم سرنا فررنا ماء 
فأتته امرأة بان لها به جنة فأخذ النى صلى الله عليه وسلم عنخره 
:فقال : أخرج إنى مد رسول اله قال : ثم سرنا فليا زجعنا من سفرنا 
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علاج النى عليه الصرعى 3 
مررنا ذلك الماء فاتته المرأة بجزر وابن فأهزهاا أن 2ف القرق امن 
أعدابه فشر بوا من اللبن فسألا عن الصى فقالت والذى بعثك ,الحق 
مانا منه ريباً بدك » ولو قدر أنه م ينقل ذلك لكررن مثله لم 
بقع عد الانبلاة للكون الغبياطين لم تكن تقدر تفغل ذلك غنه 
الآنبياء وفعلت ذلك عندنا فقد أمرنا الته ورسوله من نصر المظاوم 
و نفس عن كروت ونفع المسل بما يتناول ذلك » وقد ثبت فى 
الصحيحين حديث الذين رقوا بالفاتحة » وقال النى صلى الله عليه وس 
وما أدراك إنمارقية » وأذن لهم فىأخذ الجعل غل شفاء اللديغ بالرقية 
وقد قال النوصل الته عليه وسل للشيطان الذى أرا د قطع صلاته وأعرة 
بالله منك ألقنك بلعنة الله التامة ثلآث مرات » وهذا كدفع ظالمى 
الإنس من الكمفار والفجار فان النى صلىاللّه عليه وس وأحابه وإن 
0 بالقسى الفارسية ونحخوفا 

ما يحتاج إليه فى قتال فقد ثمبت عن الد لني صلى الله عليه وسل أنة أمر 
بفتاهم وأخير أن أنه ستقا تلم ومعاوم أن قتالهم الذافع [ئما هو 
بالقسى الفارسية ولكن قوتلوا بالقسى العربية الى تشبه قوس القطن 
لم تغن شيئاً بل استطالوا على المسلدين بقوة رهيهم فلايد من قتالحم بما 
, يقبرثم ء وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب أن العدو إذا رأيناهم 
قد لبسوأ الحرير وجدنا فى قلوبنا زوعة » فال : وأتتفالبسو م ليسوا 
وقد أمر النى صلى الله عليه وسلم أصحابه فى عمرة القضية بالرمل 
والاصطباغ ليرى المشركين قوتهم وإن لم يكن هذا مشروعا قبل هذا 


(1) هكذا الأصل وهو غير ظاهر ولعله لم بروا الترك . 
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ففعل لاجل الجباد مالم يكن مشروعا «دون ذلك ولهذا قد يحتاج فى 
إنراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب فيضربٍ ضريا كثيرا جدآأ 


والضرب إنما رقع على الجنى ولاحس به المصروع حتى يفيق المصروع 
وخر أنه لم بحس بشىء من ذلك ولايؤثر فى ددنه ويكون قد ضربه 
بعصا قوية على رجليه نحو ثلثائة واربمائة ضربة وأ كثر وأقل حيث 
لو كان على الانسى لقتله وإنما هو على الجنى والجنى يصيح ويصرخ 
وحدث الحاضرين بأمور متعددة كا قد فعانا نحن هذا وجربناه مرات. 
كثيرة يطول وصفبا حضزة خلق كثيرين27 . 

() قال العلامة شمس الدين ابن القم فى الدى النبوى » بعد 
ما أورد الآدلة مانصه وشاهدت شيخنا برسل إلى المصروع من مخاطب 
الروح الى فيه ويقول قال لك الشيخ أخرجى فان هذا لاحل لك م 
فيفيق المصروع ورا خاطها بنفسه ورمما كانت الروح ماردة فيخرجبا 
بالضرب فيفيق المصروع ولابحس بألم وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه 
ذلك مانا وكان كر نارف أاى أذن اللصروع ( أخسبتم أغاخلقنام 
عبثاً وأنك إلينا لاترجعون ) وحدثتى أنه قرأها مرة فى أذن المصروع, 
فقالت الروح : نعم ؟ ومد با صوته قال : فأخذت له عصا وضر بته 
ا فى عروق عنقه حت تخلت بداى منالضربولم يشك الحاضرو نبأ نه 
يموت لذلك الضرب فى أثناء الضرب قالت : أنا أحبه فقلت لها هو 
لاحيك ؛ قالت : أنا أريد أرن أحج به فقلت للا هو لابريد أن 
نحج مءك فقالت : .أنا أدعه كرامة لك ؛ قال : لا ولكن طاعة لله 
ولرسوله » قالت : فأنا أخرج منه » قال فقعد المصروع يلتفت ينا 
وشمالاوقالماتجاء ى إلى <ضيرة الشبخقالوا له وهذا الضرب كله فقال ‏ 
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إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة ا 


وأما الاستعانة عليهم ما يقال ويكتب مما لايعرف معناه فلايشرع, - 
لاسما إن كان فيه شرك فان ذلك بحرم » وعامة مايقوله أهل العزائم فيه 
شاك وقد يقرؤون مع ذلك شيمًاً من القرآن ويظهرو نه و بكتمون 
مايقولونه من الشرك وف الاستشفاء بم شرعه الله ورسوله مايغنى عن 
الشرك وأهله والمسابون وأنتنازعوا جوازالتداوى باغ رمات كالميتة 
وعلى أى شىء يضربى الشيخ ول أذنب وم يشعر بأنه وقع به 
ضرب ألبتة وكان يعاجل بآية الكرسى وكان يأم بكثرة قراءة المصزوع؛ 
ومن يعالجه لما و بقراءة المعوذتين باجهلة فبذا النوع منالصرع وعلاجه» 
لايشكره إلاقليل الظ من العلم والعقلو المعرفة وأ كثرتسلط الأرواح 
الخبيثة على أهله تكون من جبة قلة ديهم وخراب قاو.هم وألستتهم 
من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإعانية فتلق الزوح 
الخبيثة الرجل أعزل لاسلاح معه ورما كان عريانا فيؤثر فيه هذا 
ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى مع هذه 
الارواح الخبيثة وه فى أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت ولابمكاها 
الامتناع عنها ولاعخالفتها وما الصرع الاعظم الذى لايفيق صاحيه , 
إلاعند المفارقةو المعاينة فبناك يتحقق أنه كان هوالمصروع حقيقة و بالته 
المستعان » وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحبح إلى الإيمان بما 
,جاءت به الرسل وأن تتكون الجنة والثار نصب عينيه وقبلة قلبها 
ويستحضران أهل الدنيا وحاولالمثولات والآفات مهم ووقوعباخلال 
ديارم كواقع القطر وم صرعى لايفيقون وماأشد أعداء هذا الصرع 
و الكن لما عمت البلية به حيث لابرى إلامصروعا لم يصر مستغر با ولا 
مستنكراً بل صار لكثرة المصروعين عن المستتكر المستغرب خلافه 

(م4؛ - إيضاع ) 
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0-5 التفضيل ف سؤآل الجن 
والجتزير0© فلابتنازعون فى أن الكفر والشرك لايحوز التداوى به 
يحخال, لان ذلك يحرم فى كل حال وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه فان 
ذلك نا يجوز إذاكان قليه مطمكن بالإيمان والتكلم به إنما يؤثر إذا كان 
بقلت عا ! ولريكل” به مع طه أزيئة قلبه بالإعان لم يؤثرء والشسيطان 
إذا عرف أن صاحيه مستخف بالعزائم لم يساعده » وأيضاً فان المكره 
مضطر إلى التكلم به عدت ال إبراء المصاب به لوجبين أحدهما 
أنه قد لايؤثر أ كش ممايؤثر من يعالم بالعزائم فلايؤثر بل بزيده شرا 
والثانى أن فى الحق مايغنى عن الباطل . 
وإلناس فى هذا الياب ثلاثة أصناف : قوم يكاذيون حول اللي 
فى الإنس » وقوم بدفمون ذلك بالعزاتم المذمومة » فبؤلاء يكذيون 
بالموجود وهؤلاء يعصون بل يكفرون المعيود والأمة الوسط تصدق ] 
بالحق الموجود وتؤمن بالاله الواحد المعبود و بعيادته ودعائه وذكره 
وأسمائه وكلامه قتدفع شياطين الإنس والجن . 
وأماسؤال الجن وسؤال من يسأهمفهذا إن كان على وجه التصديق 
لمم فىكل ما رون به والتعظم للمسؤول فبو حرام 5 ثبت فى صميح 
فإذا أراد الله بعبد خيرآ أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا 
مصرواغين! حوله عيناً وثمالا على اختلاف طبقاتهم فنهم من أطبق به 
الجنون ومنهم من يفيق أحانا قايلة ويعود إلى جنو نه ومنهم من يفيق . 
مرة:ؤيحن أخرى فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والء لعقل ثم يعاوده 
الصرع فيقع فى التخبيط . 
)0( وقد بسطنا الكلام عليه فىتعليقنا ءعإ إلى أحكام الأحكام شرحعمدة 
الاحكام للعلامة |.ندقيق العيد فْ الببوعوأوردنا أقوإل العلياء ذلك 
وراجحبا من مرجوحبا فارجع إليه » والته أعلم . 
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إيضاح الدلالة فى عموم الزسالة ل آه 


مس وخيرة عن مساوية بن لمك اتلى قال قلت بارسول ال أموياً. 
كنا نضتعبا فى الجاهلية كنا نأقى الكبان. قال : فلا تأتوا الكبان » 


وفي صحيح مسا أيضاً عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن _لعضى 


أذواج النى صل الله عليه وسلم عن النى صل اله عليه وسم قال.؛ 
امن أى غراانا فنا له عن 2 | م تقبل له صلاة أربعين يوم . 
وأمان كان يسأل المستؤل لفتحن حاله ويختين باطن ' أمرنه.وغدده 
ما مين به صدقه من كذبه فبذ| جائز يا ثبت فى الصحيحين « أن الى صبلى 
1 عليه وس شاك ابن صياد فقال ما ياتيك فقال يأنن سادق كاذف 
قال'ماترق قال أزى عرشا عل الماء قال فإنى قد خبأت لك خبيئاً قال 
الدخ الدخ قال اخسأ فلن تعدوقدرك فإنما أنت مخ إعوان اللكبان: 40 
)١(‏ ابن صياد مشمو ركان من الهود وكان يدعى الكبانة فى زمن 
النى صلى الله عليه وآ له وسل قبل البلوغ و يتعاطى كلام الغيب فامتحنه 
صلى اله عليه وآله وس ليعم حقيقة حاله و بظبر أمره الباطل ا 
وأنه كاهن ساحر أتيه الشيطان فيلق على لسانه ما يلقيه الغنيطان للكبثة: 
وقول النى صلى الله عليه وآله وسم خبأت لك خبياً نلعيل 
ويروى خبأت لك لك خأ على وزن فعل وكلاهماصميح معن النثىء الغائب 
المستور أى اضمرت لك سورة الذغان : فقال ابن صياد للنى صل 'بنه 
عليه وآله وس الدخ يضم الدال فم يستطع ابن صياد أن" الكلمة 
وم مبتد من الأية الكرمة إلا لذن الحرفين على عادة الكبان من 
اختطاف بءش السكيات من أو ليائهم من الجن أو من هواجس النفس 
ولهذا قال له النى صلى الله عليه وآله وسم 1 
لست بتى ولن تتجاوز قدرك وإنما أنت كاهن : والته أعل . 
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3 ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


أوكذلك إذا كارب يشمع ما يقواونه وخبرون به عن الجن يا يسمع 
عم يقول الكفار.والفجار ليعرفوا ماعندم فيعتبروا به وكا 
خير الفاسق وبتبين ويثبت فلا بحرم بصدقه ولا د إلذايينة” 

- تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبا فتيينوا ) وقد "بت فى صميح اسار 
عن أ هريرة أن أهل الكتاب:كانوا يقرؤن التوراة ويفسرونها 
بالعربية فقال النى صلى الله عليه وسل د إذا حدم أهل الكتتاب فلا 
تصدقوم ولا تكذيوم فاما أن يحدثوم ‏ بحق فتك د بوه دامر أن عدثوكم 
«بباظل ف:صدقوه وقولوا آمنا بالته وما أنزل الينا وما أنزل 3 اليا 
اكت + 190 الو و اكت ع يقولونه ولم 
إإضدقؤه ول يكذ 

وقد روئ عي الأشعرى أنه أبطأ عليه خير عير وكان - 
هناك امرأة لها قرين من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم ابل 
الصدقة وفى خير آخر أنعم رأرسل جيشاً فقدم شخص إلى المديئة فأخير 
1 نبع :اتتصروا على عدوم وشاع الخبر فقا لع عن ذلك (لكيالك 
0 هذا أنوا اليثم بريد المسلبينمن الجن وسيأق بريد الإنس بعدذلك 


عقا بعد ذلك ةرام . 
تمل 
( عن أنا يكتث الات وكتيره من المرضى شيا مل كناب الت 
وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسق يا نص على ذلك احمد وغيره قال 
قال عبد الله بن احمد قرأت على ألى ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن مد 
ان أى ليلى غن الك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا عسرعلى 
الرأة ولادتهافليكتب( بسم الله لاله :الا الله الحلبم الكريم سبحان رب 
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خاتمة الرسالة 0 


د الو ا وا الداعشة 
أو اما كأ: نهم يوم برون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ 
قبل ملك الاالقوم الفاسقون ٠‏ قال أنى ثنا أسودين عامر باسناده بمعناه 
وقال يكتت 'ق أناءانظيف فيسية قال أ وذاد فبه وكيع فتسق 0 
مادون سرتمها قال عبد الله ذأيت أنى كك للمرأة فى جام | وثىء 
نظيف ل عمر وحمد بن أحمد بن حمدان الحيرى ان | الحسن بن 
.سفيان النسوى حدثى عبد الله بن احمد بن شبويه ثنا على بن الحسن 
ان شقيق ثنا عبد الله بن امبارك عن سفيان عن ابن أن ليلى عن الحم 
عن سعيد بنجبيرعن أبن عباس قال إذاعسرعل المرأة ولادها فليكتب 
بسم الله لا إله إلا اله العمل العظيم لا إله إلا الله الحلي الكريم سبحان 
“الله وتعالى دب العرفل اللي لد ل رلك لارام ماري 
ينوا إلا عشة أوخاما كأ: نهم يوام رون ما يوعدون ل يلبثوا 
إلا ساعة من نهار بلاغ فبل ملك الا القوم الفاسقون قال على يكب 
فى كاغدة فيعلق على عضد المرأة قال على وقد جر باه فل نر شيئاً ايب 
.منه فإذا وضعت >له سر بعاً نم تجعله فى خرقة أو ت>رقه . آخر كلام شيخ 
«الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه رضى الله عنه . 


لت الرسالة والحد لله »م 


اع 5 
ا 
ذكر ان القم فى الطب النبوى أن المرض الذى يعترى الإنسانمنه 
برد او ا 
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04 إيضاح الدلالة فىعموم الرسالة 

المرض :وعان مرض القاوب ومرض الأابدان وهما مذكوران فه 
القرآن و مض القلوب نوعان : مرض شهةوشك ؛ ومرض هوة وغى. 
وكلاهما فالقرآن قال تعالىفى مض الثسهة (فى قلو هم مرض فزادم الله. 
مرضا)وقالتعالى(و ليقو ل الذين فى قلو مهم رض والكافرون ماذا أراد. 
الله هذا مثلا ) وقال تعالى فى <ق من دعى إلى تحكي القرآن والسنة فابى 
راو ا اا ا 0 
ل كن لم المق يأتوا اليه مذعنين أفى قلومهم مرض أم ارتابوأ 
أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله بل أوائكم الظالمون ) فهذا' 
مرض الشسبات والشكوك وأما مرض الشبوات فقال تعالى ( يا نساء 
النى لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى. 
فى قله عرض ) فهذ| مرض شبوة الزنا والله أعل : 


( فصل ) وأما مرض الآابدان فقال تعالى ر ليس على الأععى حرج: 
ولا على الاعرج حرج ولا على المروضش حرج ) وذكر مرض البدن. 
به من فبءه وعقله عن سواه ؤذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة حفظ 
الصحة والجية عن المؤذى واستفراغ المواد الفأسدة فذكر سبحانه هذه 
الآصول الثلائة فى هذه المواضع الثلاثة فقال فى آية الصوم ( فن كان 


كم مرا أم على سفر فعدة من ايام أخر ) فاباح الفطر البريوضن 
لعذر الرّطل وللسافر طد' لحفظ حنه وقوتهلثلا يذهها الصوم فىالسفر 
لاجتاع شدة الحركة وما يوجبه مز التحليل وعدم الغذاء الذى يخلف. 
ماتحال قتخور القوة وتضعف فاباح لل نافر الفطر حفظا لصحته وقونة 
عما يضعفها . وقال فى آية الحج ( فن كان م نرإضا اا ابه أذى من 


واه ففدية من صيام 3 صدقة 3 نك ). 
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تقسم امرض هه 
1 فأباح اررض وين به أذى من رأسه من قل أو- أوغيرهها أن 
1 ناه فى الإحرام إستف راغا اادة الأخرة الردٍ بثة الى أوجيت له 
الاذى فى رمه بالتتانها تحت الشدر اذ|الخلق راسه ففتحت المسام 
نخرجت :لك الاخرة منها فبذا الاستفراغ يقاس عليه كل استف راغ يؤذى 
أنحياسه » والاقياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة الدم إذا هاج 
وال نى إذا سبغ والبولو الغائط والريح والق والعطاسوالنوم والجوع 
والمط ش وكلو احد من هذه العشرة يو جب <إيسنه د د رمن دوا ء #بسه 
وقد نيهسيحا 4 باستفر اغ أدناها رد الخار اسن ف الرأس على استفراغ 
ذاه ضعت منه يا هى مار يقة القرآن التنبيه بالادنى على الأعلى » وأما 
امية فقال تعالى فى آي الوضوء يك كم مرقى إل عل شفر اواجاء 
أحدمنم من ال عاتط|ى لاس اللسناء لا خدراياة 1 رع فأباح 
المريش العدول عن الماء إلى التراب حمية ك3 يصيب جسده مايؤذيه 
«وهذا تنبيه عل احمية عن كل مؤذ لهمن داخل أوخارجفقد أرشدسبحانه 
عباده إلى أصو الطب الثلاثة ومجامع قواعده ونحن نذكرهدىرسول 
:الله صلى الله عليه وسم فى ذلك ونبين 5 هديه فيه أكل هدى نأا 
:طب القاوب فس إلى الرسل صاوات الله علهم وساذلة عليم ووسيل 
للحصوله إل من جيتهم وعلىأيديهم ان صلاح القاوب أن تدكونعارفة 
عزمها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأأن فكو مؤئرة 
ارضاتهو نحا بهمتجنيةلناهيه ومساخطهو لاحة لها ولاحياة ألبئة إلاذلك 
ولاسيل إلى تاقيه إلامن جبة الرسل ومايظن من حصول مة القلب 
.دون اتباعهم فغلط من يظن ذلك وإنماذلك حيأة نفسه المهيمية الشهوانية 
.وصتتها وقوتها وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل » ومن لم يمين 
بين هذا وهذا فلييك على حياة قلبه فإنه من الآموات وعلى نوره فانه 
منغمس فى حار الظلبات ١‏ ١ه‏ والله أعل .> 
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فبرست الكتتّاب 


ة 

+ كلة الناشر وسبب تسمية هذه 
الرسالة 

م تفسير الجن لغة 

و التلافت' الملل فى دوخ امن 

٠‏ مابحوز من الرق 

الكلام على تخرج المناط 

1 حرم ما كان خبيثًا 

18 تعليق الاحكام با لصفات 
المؤرة فم| حبه الله و يبغضه 

٠‏ جنس العرب خير من غيرهم 

4" تقسم الشياطين 

/ا؟ .طعام الجن 

الي الجن للانس قد يكون 
عن شهوة ال . 

م أو لمن استعيد الجن و الششياطين 

مم قتل الجن بدونحق لا جوز 

عم ثزى إبليس بشيخ نجدى 

0 تطتر ‏ الفا مدان ابطررة 


المسشغاث بهالميت و ما رتب 


0 
عليه من الفساد 
الذيح الجن غير مشروع 
اجتاع أنى هريرة بالجنى 
علاج التى عليه الصلاة 
رالنات الصري 
علاج ابن تيمية الصرعى 
اختبار النى صلى الله عليه 
وآله وس ابن صياد 
جو ان تابه قىء من القرآن. 
لليصاب 
عاتمة الرسالة 
قائدة عق إلى القترا لر واف 
ذكرفها|نقسام الطب إلىطب. 
قلوب وطب أبدان وفيه ما 
كان عليه الرسول صلى الله 
عايهوآ لهوسامنالعل با اطبء 
الدع راع انكر انا 
الطب الخديث وفلاسفته ‏ 


(ت افرس) 
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